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قلبى ليس فى جيبى 
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الطقة الأول 


يتلقون رؤية سارة كأنهم ينظرون إلى تحفة تبهرهم 
سم رها الداكن .. وشعرها الأسود الذى يتدلى حتى كتفيها .. وابتسامتها 
شمة التى تكشف عن صف من ال الأبيض اللامع معلق بين شفتيها .. ثم 
نر مها الرفيع الطويل الذى يتمايل فى مرونة طبيعية كأنه لا يرتكز على أى 
محموعة من العظام .. كل ذلك كان يثير الانبهار بهل .. وهو غالبا انبهار 
بهذب رؤوف كأن كل من براها يحرص على سلامة هذه التحفة فلا بحاول أن 
بمد يده إليها أو ينحدف عليها حتى لا يشوهها ويفقدها روعة جمالها .. 
وكانت سارة نفسها منذ بدأت تعى وهی تحس بروعتها وقوة اجتذابها لكل 
نعيون من حولها .. وكانت معتزة بسمارها الداكن وتحس به أنها أجمل من 
أى فناة بيضاء أو فاتحة السمار .. إنها فخورة بسمارها الداكن کانها تتباهى به 
انبل أن تباهی بأى لمحة من ملامح جمالها .. وكانت تقف أمام المرآة وتبحلق 
نی صف اللؤلؤ الذى تكشف عنه شفتاها وهی فخورة به .. ولولا سمارها 
داكن لما برز كل هذا الجمال لأسنانها البيضاء .. ثم تتطلع فى المرآة إلى كل 
كبانها لتطمكن إلى أنها لم تفقد شيا ولم يصب جمالها أى حذش ثم تنطلق .. 
كانت تنطلق دائما وراء ذكائها .. والذكاء يحدد لها كل حظرة تخطوها 
,کل كلمة تنطق بها .. بل يرسم لها مدى اتساع ابتسامتها .. إنها فی منتهي 
ذكاء الذى تحتاج إليه فتاة فى مثل عمرها .. وفد کان 0 مع أمها 
در نی قیاق خی هیلع 
. وقد توفی والدها منذ سنوات وت رکهم وهم لیسوا أغنياء ولکنهم 
تيعون رای نی مستويات لقا . ومنذ تفتح وعیها 
وهى تری أفق الحياة البعيدة عنها .. أفق منتهى الرخاء ومنتهى العز والثراء .. 


== 


ونحلم بأن تصل بنفسها إلى هذا الأفق .. ولكنها حتی بعد أن تعدت صباها لم 
تكن تفكر فى وج رجلا يوفر لها هذا الرخاء .. إن ذكاءها منحصر فى أن 
تصل بنفسها إلى مستوى هذا الآفق البعيد .. وقد بدأ يتقدم إليها من يريد الزواج 
وكانت نرفض دائما مهما ألحت عليها أمها .. كما أنها تعرضت كيرا 
لمحاولات الشبان الاستيلاء عليها » وكانت تستطيع دائما أ تقاوم وتهرب 
مهما ارتفعت قوة الإغراء .. وريما كانت ابتسامتها المبهرة || 
الشبان إلى تحمل مسئولية الحرض على سلامة هذه النحفة .. 
محتفظة بصداقة الجميع دون أن تتعرض لأى خدش .. 

وکان السجال الاوسع الذى تبحث فيه عن الآفاق البعيدة قد بدأ 
بالمدرسة .. لقد استطاعت أن تکون دائما شخصية با فى کل مدرسة 
تضمها .. وكانت تهتم بمظهرها وزیها واختيار الکلام والتصرف حتى كانت 
دائما تصل إلى القمة بين الطالبات .. وصدیقاتها من العائلات الراقية يرفعنها إلى 
هذا المجتمع العالى الذى تحلم به .. 

وكانت قد انتهت من الدراسة الثانوية متفوقة .. واستطاعت أن تصل إلى 
الالتحاق بالجامعة الأمريكية .. وربما اختارت الجامعة الأمريكية لأن أحلامها 
وصلت إلى تصور السفر إلى أمريكا بعد أن تتفوق فى الجامعة الأمريكية .. ی 
اتسافر فى بعثة درا ت .. وقد تجد فى أمريكا طريقا 
أسيل للوصول إلى الآفاق البعيدة .. وكانت لاتزال فى العام الأول من الجامعة 
الأمريكية عندما النفت بالسید: هدى هانم السحيلى .. 

وكانت إحدى زميلاتها فى الكلية قد دعتها إلى حفل استقبال فى بيتها., 
وهناك القت بهدی عانم .. ولم تكن تعرفها ولكنها كانت تسمع عنها .. 
تسم أنها سيدة ثرية جدا وزوجها كان أحد الباشوات ولكنها ظلت محفظة 
رنه بعد أن ضاع زوجها حتى أنها اتتحت محل بوتيك لیم 
العستوردات التى تحناج إليها النساء .. ولم تقم هذا البوتيك فى شارع 


الشواربى كبقية البوتيكات التى انصحت أيامها ولكنها أقامته فى داخل الفندق 
الككبر .. ورغم السيظرة العنيقة التى كانت تفرضها الحكومة على مثل هذه 
المحال إلا أن هدى هانم استطاعت امل مع المسئولين عن هذه السیطرة 
وتحتفظ بقدرتها على تحقيق أرباح ضخمة .. بل كأ يقال عنها كثبر من 
الحكايات عن علاقاتها بهؤلاء المسئولین رغم أنها لم تكن شابة ولا فى منتهى 
الجمال .. ولكنها كانت قادرة على تحقيق بدا .. خذ وهات .. مع ی 
سان 
ولاحظت سارة أن هدى هانم لا تسقط عينيها عنها وبين شفتيها ابنسامة 
كأنها تدعوها بها إليها .. ولا تحاول سارة تلية الدعوة وإن كانت تبادل معها 
الابتسامة كلما اصطدمت عيئاها بها .. إن سارة لا تحس بحاجتها إلى هذه 
السيدة ولا تدر ما يمكن أن تكون هذه السيدة تريده منها بهذه الابتسامة الى 
تسلطها عليها .. إلى أن اتتقلت هدى بنفسها وجلست بجانب سارة وأخدت 
تحدث وتقرل لها إنها شدتها بجمالها وخفة دمها وتمنت أن تكون ابتها .. 
رسارة تستمع إليها بابتسامتها وهی ت رکز کل ذكائها فى اننظار أن تکتشف ماذا 
تريد هذه السيدة منها .. إلى أن قالت لها هدی مانم وهی تزداد منها اقترا 
ركأتها تهمس : 5 
قررت أن أعتمد عليك فى عمل مهم 5 

وقالت سارة فى دهشة + 

- أى عمل ؟ 

وفالت هدى وهی تضغط على ذراعها کأنها تشدها إلى سر خطير : 

- لتعملى معى فى البوتيك .. 

وقالت سارة بدهشة المفا 

ماقا أعمل .. إنى لم أعمل أبدا فى بوتيك .. ولا أعرف شينا عن هذا 
العمل .. 


ها 


وقالت هدى مانم وهی تنظر إليها كأتها لا تال مبهورة بها : 

- ستعرفین كل شیء .. ولکننا لن تستطيع أن تكلم هنا .. هل يمكن أن 
ثاتى لزبارتی .. 

وفالت سارة مقاطعة : 

آزورك فى البوتيك .. 

وفالت هدی بسرعة : 

لا .. قى بیتی .. هل یمکن أن تعدینی بأن أراك فى یتی ..4 

وقالت سارة : 

خاي 

وفالت هدى هانم بسرعة : 

لو استطعت لأحذتك معى الليلة .. ولكن انلتق غداً .. 

واتفقتا على لقاء الغد .. وسارة سارحة لا تستطيع أن تصل بذكائها إلى 
قرار لا تستطيع أن رحب بهذه المفاجأة ولا تستطيع أن ترقضها .. وقد 
ابتدت عنها هدی هانم كأنها تعمد ألاتثير الانتباه إليها وهی بجانب ضارة .. 
وقصت سارة بقية السهرة بين المدعوین وهی لا تستطيع أن تتخذ قراراً نیما 
عرض علیها .. وعادت إلى بیتها وهی لا تزال حاثرة .. ولكن لماذا تضع نفسها 
إنها لم تعرف بعد شيا عن العمل المعروض عليها .. 

وى الیرم التالى كانت مع هدی هانم وت رکتها تتحدث طويلا عما تعرضه 
علیبا. إنها تريدها أن تکون بائعة فى البوتيك .. وليس معها إلا اة أخرى لن 
تكون رئيسة عليها ولكنها مجرد مساعدة .. وحتى إذا لم تسترح صارة بوجود 
هذه الأخرى فإنها تستطیع أن تستغنى عنها . وهی تفسها أى هدى هانم تتردة 
على البوتباك كل يوم ولكدها لا تبقى طول الیو فن مسئوليانهاتفرض عليها أن 
تتفل خارج المحل .. أى أن سارة ستكون المسئولة وحدها عن إدارة 
البوتبك .. 


ی عم ۱ 


تا 

وفاطعتبا سارة قائلة وهی سارحة فى افکارها كأنما تخاطب نفسها : 

- ولكنى لا آعرف كيف أبيع .. إفى ل أبع أى شىء فى حياق > 

وقالت هدى هام : 

- ابس المهم هو عملية البيع نفسها .. الهم هو كيفية استقبال الزبون 
والترحيب به واكتساب صداقنه وثفته .. وأنا واثقة أنك ستكونين عبقرية فى 
اکساب الا بائن .. أما عملية البيع نفسها فهى سهلة .. وتحديد السعر الذى 
تبيعين به بعتمد على قيمة شخصيتك لا على قيمة ما .. وأنا منذ محنك 
اتتعت بأن شخصيتك فا قيمة كبيرة قبمة التحفة الغالية .. 

وقالت سارة وهی لا ثزال سارحة كأنما تخاطب نفها : 

- إلى طالية فى الجامعة الأمريكية .. 

وقالت هدق"قام فى إلحاح : 

س ستجدين وسيلة تجمعين بها بين عملك ودراستك .. وسأحصص لك 
ثانين جنا فى الشهر مرتبا لك .. 

وانسعت عبنا سارة كأنها فوجفت .. لقد عاشت العمر كله دون أن يصل إلى 
بديها مغل هذا المبلغ الكبير .نون جنيها .با تعلم أن خريبى الجامعة لا تصل بي 
مرتباتهم إلى أكثر من ثلانين جديها .. أو أربعين .. وهی تتخرج من الجامعة بعد 
رنعيش على جنيهات قليلة تستدرها من أمها وان كانت بذكائها تعودت أن تستفل 
هذه ییات لتغطية مظهرها ما يساوى أكثر منها .. وعقدت المفاجأة لسانما و م 
تنطق بكلمة .. وریا فسرت هدى هانم سکوتا على أن المبلغ لا يرضيها فقالك 
دون 


چاه[ 


وزادت عينا سارة اتساعا بالدهشة .. مائة جنيه .. آلف .. إن آحلامها | 
ترتفع بها آبدا إلى هذا الحد .. فلماذا تتردد .. لاذا لا جرب على الأقل .. إنه 
طريق فتح أمامها الآفاق البعيدة .. وضغطت على كل أعصابها حنی استردت 
هدوء وابيغقرار ذكائها وقالت وهی تتعمد أن تبدو كأنما لم تدهش : 

س موافقة .. انجرب 
وقالت هدى هام فى فرحة : 

- لنبداأ من الغد .. غدا سأراك فى البوتيك الساعة العاشر: 

وقالت سارة وهی تقاوم فرَحتِها حتى تبدو هادلا : 

مب لا .. 

وهمت أن تقوم اتصرف ولکن هدی هام أجلستها وكأنها قد أصبح لما حق 
إصدار الأوامر إلا بعد أن أصبحث موظفة لديها .. وأخذت تحدثها عن كل ما 
يعرضه البوتيك للبیع .. وتشرح فا تفاصیل مستويات الأسعار ونوع 
الخدمات ,. وتحدئت طويلاً .. وسارة تستوعب كل ما تسمعه كأنها تحفظ 
درساً جديداً تتلقاه ., وبعد أن انتبت هدى من كلامها قامت ودخلت ثم عادث 
تحمل وین قدمتهما إلى سارة قائلة : 
تین انظهری بها فى البويتك ... 

زأردت سار ارين .ما قطعا مناعة أجبية .وید مام عيبا 
ثم قالث وقد استجمعت كل قرة شخصيتها .. قوة الفناة التى نعرف أنه تحفة : 
هل هما ما يياع فى البوتيك ..؟ 

وقالت هدى ضاحكة : a‏ 
فغلاً .. نك شاطرة .. تعرفين من ن يصل إليك أى شىء .. 
وقالت سارة وهی جادة : 

E‏ رت سک وی هیآ .. حتى ألبس ما يتفق مع 

.. وغدا سأختار من البوتيك اللوب الذی 


دوق .. وذوق يعبر عن شخصیتی 


وت 
أرنديه وأظهر به .. 
رغلقت فا هدى هام تین .. كأتها فوجكت بشىء لم نقدره فى 
هده الفتاة . ابا جريعة تحاول أن تفرض إرادها وتستقل بنفسها ., ولکن هدى 
كنمت سخطها بسرعة وقالت مستسلمة : 
- کا تريدين .. سأتركك لما يختاره ذوتك 
هل :. 


.. ویدو حتی الآن أنه ذوق 


uae 

وف الوم التالى كانت سارة مع هدى هام داخحل البوتيك وقد تفرغت بكل 
طافنها هذه التجربة الجديدة .. التجربة التى تخرج منها بمائة جنيه فى الشهر على 
لأفل .. وعلال ومين كانت قد لت بكل ما یباع .. الفساتين .. 
راجونلات .. والجواوب .. والبنطلونات .. ولوازم الأطفال .. ولوازم 
التجميل ., وزجاجات العطر .. والتحف .. و .. انت ات 
تفاصيل كل نوع ممايياع , ہا كلها بضائع مستون. 
مغلات مارك أند سبتسر فى لندن .. إنه اسم يهذب كل زبائن القاهرة .. 

وبدأت تستقبل | اثن وتتعامل معهم ٠.‏ وكانت مقندعة بالمبدأ الذى وضعته 
ا مدی ها وهو أن التجارة لا تقوم على قيمة البضائعولکنبا نوم على توة 
شخمية ابانع .. فکائت تقدم للزبون أفوی ما فى شخصيتما .. الابتسامة الى 
تكشف عن صف اللژلژ الذى یلمع داخل لوا الأسمر الداكن . . والصوت 
الحاذى» الناعم كأنه صوت فتاه حجول تردد به كلماتها : والترحيب الذى يدا 
دم نجان الهوة جرد ظهور لبون غلاب دمم النساء وکن 
تعلفن بها منذ أول لقاء وييدو أن لونها الأسمر الغامق كان حميما من أن تغار مب 
بقية النساء فالغيرة لا تشتد إلا بين نساء اللون الواحد أو اللون المتقارب .. 
ااا و ی یاب تن . ستطيع أن 
تق ل الزبونة فى دفع أعلى الأسعار . 


ست 


و كاد من النادر أن يدخل البوتيك أحد من الر جال .. و كل منم پر بالنحفة 
العالية التى تلتق بہا عيناه .. وهی تتلقى انبباره بابتسامتها التى تكشف عن صف 
ولو .. وتتحمل هادئة كل محاولاته نعها وان كانت نستغل هذه احاولات لى 
أن نبيع بر ولكن رؤوف عزمى تمادى فى حاولاته .. إنه معروف بأنه من كبار 
رجال الأعمال ومن المقربين جدا إلى السئولین ورغم أهبيته فقد أصبح يتردد على 
البوتيك كل يرم .. وينفرد جالسا مع سارة كأنه لفاء حاص .. ول يوم دخل 
با وهو يقول قبل أن يجلس قبالتها : 

ما رأیك .. هل أشترى ثوبا أم شیا آخر ۲.۰ 

وفالت من خلال صف اللؤلق ؛ 

ب لقد وصلتا فساتين رائعة .. 


وقال ضاحكا : 

- هل من رأيك أن أشترى فستانا .. إذن اختاری واحدا .. 
قالت فى رفق 

انت الذی تختار .. 

وقال وعو یلتیمها بعينبه : 

لا .. إنى أريد أن تختاری أنت .. 

قالت مددهشة : 

رها 

قال بسرعة + 

- مقاسك أنت .. 

واستسلمت سارة وانتقت ثوبا عرضتة عليه فقال : 
- هل يعجبك هذا الفستان .. 

قالت فى مرح ؛ 


- جداً .. ولكنه غال .. عمسمائة وثلائون جتيها .. 
وف صمت تمختر روف إل الكيس ودفع البلغ ثم عاد بالایصال إلى سارة 


۳= 

وأمسك بالنوب ثم أعاده إليبا قائلا وشفتاه تقتربان منہا "كأنه يهم بأن يقبلها : 

- لقد اشتريته لك .. هدية الوعد الذى سیجمعنا خارج هذا انحل .. 

وأمسكت سارة باوب وهی حائرة هل تقبل أو ترفض وقالت : 

سبق أن قلت عضرت إن أمى لا ترمنی ولا نسمح لى بان حرج من امحل 
إلا إلى الببت . 

وقال وهو يلتبمها 

إفى فى انتظار أن تقند 

ثم تركها وخرج متعجلا .. لا شك أن وراءه كثيرا من السئولیات .. 

ورفعت سارة الثرب وأعادت تعليقه بين البيعات .. وروت دی هام 
صاحبة البوتبك ما حدث وقالت لا إنها ستعيد بيع هذا الوب ومن حقها أن تأخذ 
لنفسها الشمن الذى دفعه رؤوف عزمى .. وأجابتها هدى هام فى حزم : 

س عشرون فى المائة فقط ما دفعه .. 

وصاحت سارة فى عصبية : 

مستحيل .. لقد أصبح وی أنا .. 

وقالت هدى کانبا تخرسها : 

لولا هذا البوتيك لا جاءك هذا اللوب .. ولا التقيت بن اشتراه للك.. وأنا 
صاحبة البوتيك وأنفق عليه الكثير حتى أحتفظ بهذا النوع من الزبائن ومن بينم 
رژرف عزمى .. 

وطال النقاش بینبما حنى انفقت على أن یکون لسارة خمسون ف المائة من من 
الثوب على أن تخصم من من مبيعه مرة ثانية لا ما دفع فيه فعلا .. 

واستسلمت سارة مضطرة .. نبا لا تزال فى البداية التى تفرض عبليها 
الاستسلام .. 

وقد استمر رؤوف فن محاولانه أياما وهی دائما تستطيع أن تقعه بزید من 
الانتظار .. إل أذ يعس من الاستيلاء عليبا .. وبدً يقلل من تردده على امحل .. 


وات 

ولکنبا بذكائها استطاعت أن تظل محتفظة بصداقته ومدوثه دون أن يحاول 
إحبارها على الاستسلام له .. وم يكن رؤوف هو الوحيد بين الرجال الذين 
دخلا إليها وانبيروا بها .. كلهم بحاولون .. وکلهم تستطيع أن تحتفظ بهدوئهم 
درد أن يصلوا إلى شیء منها .. والغريب أن كل احاولات للاستیلاءعلیها م تصل 
دا إلاأن يعرض علبا أحدهم الزواج .. كل منهم يريد أن ينذرقها بلا زواج .. 
امل الزواج أيضا ليس سهلا إلا بين أصحاب اللون الواحد .. والزواج بين اللون 
غامق والقاتح يعتبر حالة شاذة نادرة بل يعتبر نوعا من الشذوذ الجنسى .. ولوا 
الأسمر الغامق الا کین يبعد عدها غبافت اللون الفاتح على الزواج رغم انبباره بها .. 
إن الانہار لا يكفى وحده للزواج .. وهی نفسها لا تريد ولا حتى تفکر ف 
الرواج .. نبا لم تصل بعد إلى ناية الآفاق الواسعة التى تتفتح أمامها ,, 

وكان هناك رجل آخر أوصتها هدی هام نفسها بالاهتام په ورعايته .. هذا 
النوع من الرعاية الذى يقوم على ما تتضمنه الابتسامة التى ترجه إليه .. له عبد 
الموجود البسيوى مأمور الضرائب .. وهو يظهر فى البوتيك فى الشهر مرة على 
الأقل ويدخل إلى المكتب وبراجع الدفاتر ويجانبه هدى هاعم .. ولاشك أن نما 
سرا فالكلام دائما فى همس .. وشىء ما يتم فى كل جلسة .. وینصرف البسيوق 
وهو منتفخ الأوداج ووجهه مکسو بعظمة كبار الموظفين .. وقد انر البسيوفى 
أيضا بصف اللؤْلوُ الذى تبديه إليه سارة بابتسامتها حتى إنه بدأ يتردد على امحل 
أكثر من مرة فى الشهر .. ووصل إلى أن طلب أن تجلس بجانبه وهو يراجع 
الدقاتر .. واذعى أنه صريحة معه فى كشف أسرار السوق .. ثم كان أحيانا يقوم 
با وبطلب منها أن تلف معه على البضائع العروضة ليقدر قيمتها بالنسبة للأوراق 
التی تقدم إليه .. وهدى تشير إليها أن تستجيب له .. وهو يتعمد أن لصق بها 
وهی جانبه .. وقد يمد يده ويتحسسها تحسسات + .. وسارة تستطيع دائما 
أن تسد او لاه بشخصيتبا وابتسامتها".. وى مرة قال ما وهو براج الدفائر : 

هل أسجل قيمة الدخل بمليون أم بألف ..؟ 


د86 — 

وفهمت أنه يغريها بتخفيض قيمة الضرائب التى سيفرضها على امحل .. 
رثالت ضاحكة : 

أنا مفلسة .. لا مليون ولا ألفم .. وعليك أن نسل صاحبة البوتيك .. 
وقال ولعابه سائح على شفتيه : 

لقد أصيحت أنت المالكة .. لكين المضير حنى مصير صاحبة البوتيك .. 
وفالت ضاحكة : 
| كنت أنا المالكة فلا مليون ولا ألف .. ولا ملم .. 

وقال ولعابه بسقط أمامه : 

۳2 أؤجل الحساب إلى أن نلتقى حارج تيك .. متی نلتقی ,.؟ 
وقالت وهی تبعد عينيها عنه تفززا وان كانت ندعى الخفر : 

- هل تريد لقاء أمى .. 

وفال فى حدقوهو يتلع لعابه : 

له ل:: لى يزبجل اسان ن: 

وکا كل لقاء بينبما ينتبى بانفراد عبد الموجود البسبونى ببدى هام فى جلسة 
کانبا جلسة سرية ويخرج وهو متخ الأوداج .. وكانت سارة تحس بأنها 
نكتشف عالا كانت تجهله بجلساتها مع عبد الموجود البسیونی .. عا الضرائب 
التى يدفعها التجار .. كيف تتبرب من دفع الضرية .. وإذا دفعت فهى تدقع 
للحكومة بعد أن تدفع للأمور الضرائب نفسه .. فكيف وك تدقع ..؟ 


كانت تستدرج عبد الموجود البسیوفی نفسه ليشرح لها تفاصيل عملیا 
الضرائب المفروضة دون أن تشعره بأنها تعمد السؤال .. 

إنها تريد أن تعرف وتتعلم كل شىء .. ولا يزال أمامها الكدير مما لا تعرفه و 
اتتعلمه .. ولكتها تتقدم بخطوات سريعة لإا شخصيتها فى عا م البونيكات التى 
بدير معظمها النساء .. حتى أصبح الزبائن ياتون إليها لا إلى هدی صاحبة 


سوت 


البوتيك .. وقد حصلت فى الشهر الأول منذ التحقت بالعمل على عشرين جنيها 
علاوة على مرتبها بنسبة الواحد ف المائة المقررة ها من من كل ما تبيعه .. ول 
الشهر الثانى. وصلت النسبة إلى حمسين جتیبا .. وفى الشهر الثالث إلى ثمانين .. 
ای وثمانين جنها توضع ف يدها فى شهر واحد .. وكانت خلال ذلك تحاول 
أن تجمع بين عملها فى البوتيك ودراستها فى ال جامعة الأمريكية .. تذهب إلى 
الجامعة لنبقى دقائق تجمع خلالها من صديقاتها المذكرات والکتب الخاصة بالمواد 
التى يدرسونها وتحاول فى المساء أن تستوعب هذه المواد استعدادا للامتحان .. 
ولكتبا ضاقت ببذه انحاولة .. ثم ما جدوى استمرار تلقى العلم فى الجامعة 
الأمريكية .. إن العلوم التى تتلقاها فى البوتيك تفیض علا بالکاسب وتفتح 
أمامها الطريق السهل نحو الآفاق الواسعة .. وانقطعت عن التردد على الجامعة .. 
م تعد طالبة .. وان كانت ظلت مختفظة بصداقة الزمیلات اللاق كن معها 
وتستغل هذه الصداقة فى أن تييع لحن أو تعدمد عليين فى جذب الزبائن الجدد 5 

وفوجتت بعد أن مضت عليها الشهور الثلاثة وهی تعمل فى البوتيك بهدی 
هام وقد قررت أن تصحببا معها إلى لندن .. 

وسارة تعلم أن هدى تسافر إلى لندن .كل عام أكثر من مرة .. وتغيب أسبوعا 
أو أسبوعين ثم تعود وتصل وراءها إلى البوتيك حقائب كثيرة زاخرة یضائع 
جديدة تعرض ف البوتيك کانبا صرخات تبيل كل التساء .. إن كل ما ییعه 
البوتيك مستورد من لندن ومعظمه يحمل علامة محلات مارك أند سبنسر التى 
اصبحت علامة الاستسلام الكامل لكل الزبائن فى مصر .. وكانت سارة تحاول 
دائما أن تكتشف أسرار وتفاصيل التغامل مع لندن .. كيف تشترى البضائع 
هناك و كيف تدخل مصر ؟.. و م تكن سارة قادرة على اکتشاف أى شىء .. إن 
هدى هائم تحرم سؤالها عن مصدر هذه البضائع .. بل ها تصر على أنها لا تسافر 
إلى لندن إلا لعرض نفسها على الطبيب الذى يعالجهلد + وغم أنها رلا ييدو عليها أا 
فى حاجة إلى أى علاج .. وقد سافرت مرة بعد أن اصبحت سارة تعمل فى 


ک 1۷ هه 


البونيك ولکنبا ‏ تدعها للسفر معها .. ربا م نكن قد وثقت فيبا واطمانت ما 
بعد .. آما البوم فهى واثقة مطمتتة إليها كل الثقة والاطمکنان .. إن سارة مع 
احنفاظها بشخصيتبا الستقلة استطاعت بذكائها أن تحاصر هدی پالصداقة 


رالب , 


وق يوم فاجأتها هدی هانم بأن تستعد للسفر إلى لندن . 

وقالت سارة وهی تشهق من الفا 

ولن نترك البوتيك إذا سافرت معك -. 

وقالت هدی ق لحجة صاحبة ال : ر 

لن نغيب أكثر من أسبوع .. ونستطيع أن نترك | تيك فى إجازة 
حصوصا أننا لسنا فى موسم من مواسم اليح .. وغدا سأرسلك لاستخراج 
جواز السقر ثم إلى السفارة البريطانية للحصول على الفيزا .. وقد أبلفتهم عنك 
وستجدين كل شىء سهلا .. والسفر يوم الأحد القادم .- 


وعينا سارة مقتوحان ق ذهول .. 


ال بانها ليست وحدها التى تصحب هدى هانم إلى 
د . ثلاث نساء أخريات يصحبنها .. وثلاث لسن من عمر واحد ولا من 
ابع واحد .. كل منهن لها عمرها وطابعها ولونها أيضا .. وان كن اثلاث فى 
سنوی مهذب ومحترم .. ولم تكن سارة قد السقت بإحداهن دانعسل 
البوتيك رواب ارات کل مت موی ماه من ر 
المتباعدة التى كانت تقوم بها إلى هدی هانم فى بيتها :. وکانت جم کل 
راحدة لها على أنها'من بنات العائلة . .. وقد التقت بهذه المفاجأة فى المطار 
حيث كان النساء الثلاث فى انتظارهما .. وقالت سارة فى دهشة : 

هل بسافرن معنا .. 

وقالت هدی فى لهجة سريعة باترة : 

- إنى فى حاجة إليهن .. 

ولم ترد كلمة واحدة 


كاحت هقی مق ما .. تصارح سارة 
با اواقع دون أن تفسره لها قلم تفسر لها معنى حاجتها إلى هوّلاء اثلاث .. 
ربما كانت ترك لها أن تكتشف بنفسها أسباب هذه الحاجة , أو ما ستكون 
عليه مهمة هاتيك الثلاث .. وقد تعودت سارة فعلا منذ بدأت تعمل مع 
هدی . تحاول أن تكتشف بنفسها أسرار كل ما يحيط بها من تصرفات هدى 
ذ كاؤها يصل غالبا وقورا إلى اکتشاف السر ولکنها أحيانا كانت 
تعجر عن الاكتشاف وتتخبط بأفكارها مدة طويلة إلى أن قصل إليه , 
رب-جرد وصولهن إلى الطائرة .. اكتشفت سارة أن النساء الثلاث یحملن 
تداكر فى الدرجة السياحية .. بينما هی وعدى هانم لهما مقعدان محجوزان 


مت ۱ 2 
بين مقاعد الدرجة الأولى .. وسکتت دون أن تسأل أى سژال إلى أن تستطیع 
أن تكتشف السر .. 

لم بمجرد أن وصلن إلى لندن .. وما كدن يخرجن من المطار .. حنى 
استأذن النساء الثلاث وركبن وحدهن السيارة المخصصة لحمل الركاب .. 
واختقین .. ولاتدرى سارة إلى أين ذهين واختفين .. وهی وهدى هانم ركبا 
سيارة أجرة سارت طويلا إلى أن دحلت بهما إلى لندن وأنزلتهما عند فندق 
نشرشل .. إنه قندق فخم .. رائع فى هدوئه .. وقد استقبلت هدى هائم منذ 
نلهورها على باب الفندق بترحاب كبير وبکل مظاهر الاحترام مما بکد نها 
زبونة قديمة لهذا الفندق . 

ووجدت سارة نفسها تقیم مع هدی هانم فى غرفة واحدة من الفندق ,. 
إلى هذا الحد أصبحت هدی هانم متعلقة بها .. إلى حد أن تتحمل إقامتها معها 
فى غرفة واحدة پیرولا شك أن سارة أيضا متعلقة بهدى وترحب بالإقامة معها 
وتحمل کل مآ يجمع الحياة الخاصة لامرأتين . .. ولکنه الذكاء الذى یدفعها 
إلى كل هذا التعلق بها وليست العاطفة .. بل إن عواطفها كانت تدقعها أحيانا 
إلى ات التفزز من طبيعة الحياة الخاصة لهدى ولكنها تستطيع أن تقاوم هذا التقزز 
وتتحمله وتخفيه وراء صف اللؤلؤ الذى تكشف عنه ابتسامتها . 

ومنذ أن استفرنا فى لندن صحبتها هدى هانم قى الصباح وذهينا إلى محلل 
. إنه محل واسع كأنه حى من أحياء أندن .. ومزدحم 
ف شوارع .. وأخذت هدى تطوف بها نين المعروضات النساية التى يمكن 
: رة .. ولکن هدى لم تكن تدقق فى فرز الاصناف أو 
تسأل عن اسان .. كانت تطوف كأنها تجمع رؤية عامة لما يياج وعما 
یمک .. ثم فاجأتها بعد أن أطلت فى ساعتها بأن خرجت بها من 
الل وكات لما وا شر که كنا رمي ار مگ تلم 
لندن .. وستركها تتناول غداءها وحدها إما فى الفندق أو فى فى أى مكان تمر 


« مارك آند سبتسر » 


به .. وهی لا تخاف عليها أن 5 
أخرة وتطلب أن تحملها إلى 
بعشرین چنیا استرليتيا وضعتها فى يد سارة .. 
بنفسيها فى |حدی سيارات الأجرة .. 

ووقفت سارة مذهولة .. اما وحدها فى شوارع لندن ولأول مرة فى 
حيانها .. ولكنبا لا خاف ولن تتوه .. إنها قادرة على أن تلقى بنفسها فى 


تثيره شوار ع لندن .. وهی واثقة من نفسها .. إنها معت وقرأت عن لندن الكثير 
من قبل أن تمد نفسها فيبا .. ثم با تجيد الكلام باللغة الإنجليزية ولن تعجز عن 
التفاهم مع أى مخلوق يمر بها .. وغريية .. إن العيون التى تتعلق بها فى شوارع 
لندن أكر من العيوك التى تتعلق بها فى شوارع القاهرة .. بل إنها تتعرض حاولات: 
أكثر جرأة ما تتعرض لها فى شوارع القاهرة .. لقد أقدم أكثر من رجل مرت به 
على محاولة التقاطها والتحدث معها. .. وهی لا تقاوم هذه احاولة إلا بكلمة 
واحدة . اسفة . . يتمد الرجل عتبا مودعا بعينيه الببورتين .. ييدو أن اللون 
الأعر الداكن أقرى جنبا للون. الأیض الإنجليزى ,. والشعر ال شقر الفاقع 
أضعف فى مقاومة الشعر الأسود .. وعقد ال الذى تکشف عنه ابتسامتبا يبر 
شواوح اندن أكثر عا يبر شوارع القاهرة .. وأحست وهی تحرك خطواتها ى 
شوارع لندن أنبا عة ڪالب وليست جرد تحفة مصرية محلية . 

وكانت تتوقف أمام الخال الصغر تى تعرض الطالب النسائية .. وتتبير ما 
تری .. وتدخحل وتعلب وتسأل :مم وجدت هماع کبیر ضخم .. 
عرفت أنه حل « مارودز ؛ .. إن ما يعرضه حى فى « الفترينات ٠‏ الملل عل 
الشارع أجمل وأرق عشرات المرات من كل ما شهدته من معروضات محلات 
« مارك اند سبنسر ٠‏ .. إن التساء ق مصر يعشن جاهلات بمدى ما تطورت إليه 
الأزياء والمطالب النسائية .. إن خياهن لا ینجاوز خيال الطبقة العاملة أو الطبقة 


و وس 


الذفيرة ل لندن .. ودخلت امحل تطوف بکل ثمراته وأركانه وهی تزداد انهارا 
وزهولا .. ناذا لا تحمل کل هذا الجمال إلى القاهرة . 

کانت الساعة قد وصلت إلى الرابعة عندما قررت أن تعود إلى الفندق ٠‏ 
ور کیت میا بر وتات هبدن وصلت راك الان ي البلخ 
الای قرأت أرقامه فصرخ السائق فى وجهها صرخة عاتية وهم أن بنرك جلسته 
وبنقض علیا لولا أنها تذكرت بسرعة أنه يجب أن تدفع « البقشيش ١‏ و م 
نكن تعلم قيمة هذا البقشيش .. ولكنها بسرعة شدت جنیبا استرلينيا .. من 
الباق الى كان قد أعاده ها السائق وأعطته له .. وهذأ السائق وتحرك بالسيارة 
وشفناه ملويتان كأنه ييصق على وجهها دون أن يترم صف ال لذی تكشف 
عنه شفتاها .. 

وما كادت تقتح باب الغرفة فى الفندق حتى قوجفت بهدی هن أمامها .. 
وقالت فا فی هدوء ۳۳ 

لقد تأخرث 5 

وقالت سارة فى اندقاع : 

- لقد كنت اجن با كنت أشاهده من معروضات لندن .. وكان يمكن أن 
بربطنى جنوق با أشاهده فلا أترك الشوارع أبدا :إن كل ما أراه رف لأركا 
أكثر .. لولا نى بدأت أحس بالجوع .. 

وقالت هدى هام وهی تبتسم 

ان الغداء والعشاء لهم مواعید 


تساو غداءك الآن .. ضاغ ميعاده .. جرد 
ماندوتش .. 

ول يكن يهم سارة انيار ما تأكل وقالت وهی لا تزال مندفعة با شاهدته ى 
الدکا کین : 


لاذا لا تشتری من مجلات هارودز ما تبيعينه فى القاهرة .. إن ما یعرضه 


کے 
بساری عشرات الرات ما تعرضه حلات مارك آند سينسر . 

وقاطعتها هدى فى هدوع : 

س يهب أن تسألى عن الأسعار قبل أن تختارى ما نشترینه .. ون نشتری 
لبيع .. وأنا یعرف کل ما تعرضه لندن وأعرف الأسعار .. وا محل الوحيد الذى 
يعرض بأسعار يمكن أن تبيعى بها فى القاهرة هو محل مارك اند سینسر . 

وسكتت سارة وهی تتنهد كأنها تتحسر على نصیب نساء مصر .. ولكنها مع 
سكوتها كانت بذكائها تتلقی درسا جديدا .. وهو الدرس الذى يفرض حساب 
الأسعار قبل حساب قيمة البضاعة .. 

وقضت الأيام بعد ذلك وهی تصحب هدى هام كل يوم إلى « مارك آند 
سبنسر ؛ .. ول تعد هدى تطوف بالمعروضات ولكنها كانت تدخل مباشرة إلى 
مكتب لأحد كبار موظفى امحل .. لعله المسثول عن التجارة الخارجية .. 
ونستقبل بترحاب كبير كأنها من كبار المستوردين .. وید الوظف الكبير 
بعرض عليبا وهی جالسة أمامه تماذج من الفساتين ومن لفات القماش ومن كل 
ما تطلبه أو ما لا تطلبه .. وى الوقت نفسه يعرض عليبا منشورات تحمل صورا 
ما بياغ أو يعرض عليما قصاصات ما لديه من أصناف البضائع .. والعاملون بل 
هون راون وهم مان ما مرش عل هی هام .. وهی تسل سارة 

عن رابا فی کل ما یعرض .. ولکنها لا تستجیب دائما هذا الرأى .. وقرارانها 
تصدر مباشرة .. ترفع الثوب العروض أمام بمينيها ثم قد تلقیه جانبا أو تقول فى 
هدرء .. عشرون من هذا الثوب .. أو خمسون من هذه اللفات . أو مائة من 
هده الحوارب .. والوظف الكبير يسجل أمامه كل مطالب هدی هام . 

و لم يتم الشراء فى جلسة واحدة بل قضيتا أياما وهما تترددان على نفس الموظف 
الكبير وتتقیان بين العروضات وقد أمسكت سارة بقطعة من المعروضات 
وقرأث البطاقة اللصقة بها والتى تسجل ثمنها .. ثم سألت هدى وهى تعرض علیبا 
هذه اللملاقة 


ب ۲۳ ند 


بكم سنبيع هذه القطعة فى القاهرة ؟ 

وم تنظر هدى إلى البطاقة ولكنها قالت الت مبعسمة كأها تلقى درسا على سارة : 

- اضرب امن السجل على البطاقة فى ثلاثة .. الثلث هو ثمن الذى 
سدفعه .. والثلث هو مصاریف النقل إلى القاهرة .. والثلك الباق هو ما يعرد 
إلا من ربح .كه كان لمن تفر بتري بيد هر یه جات بل 
القاهرة إلى مسة عشر جنيها ., ولکنها جدييات استرلينية والجنيه الاسترلیتی 
بساوى ثلاثة جنيبات مصرية .. فا كنا ندفع فى ند خمسین جديا استرلينيا 
فإننا نبيع ف القاهرة بمائة وخمسين جنها مصريا . 

واستوعبت سارة الدرس بسرعة وقالت ضاحكة : 

نت تفع لني الإسترلينى إل أكثر من لان أضعاف . ی أستطيع أن أبيع 


كل واحد وشظارته : 
وكانت هدى هائم تبدو وهی تصحب سارة معها كأنما تمیق وتتباهى با .+ 

تكأنبا ملكة تسیر فى ركابها جارية غامقة السمار اشترتها من سوق الجوارى بسعر 
التحقة الغالية .. وکانت تتعمد دفعها إلى التردد إلى كل من تحاج إليه أ ثلتنى 
به فى لندن .. وتخرج من محل مارك آند سبسر وتطوف معها الشوارع 
متعايقة بها .. وتدخل بها مختلف المحال التجارية دون أن تشترى [نما لمجرد 
الفرجة .. ثم تتناول معها الغداء كل يوم فى مطعم جديد .. وتصحبها فى 
الاء إلى ملهى راق أو لمش ة نبلم أو مسرحية أو لول العشاء فى أحد 
الفنادق الراقية .. إلا فى الأيام الغى كانت تفاحی* سارة بأنها مضطرة لا 
تتركها وحدها لتناول الغداء أو العشاء مع صديقات من المصريات المقيمات 
فى لندن .. وتدعى أنها دعوات رسمية ثقبلة لا تتسع لسارة .. وكان هذا 
يحدث كل يومين أو ثلائة .. وسارة متأكدة أن هناك سرا وراء هذه 
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الدعوات .. وذكاؤها يتعبها فى حاولة اكتشاف هذا السر .. ولكتها ل تكتشفه 
بعد .. وكان هدی كانت تماول أن تريحها من عاولة اكتشاف هذا السر .. 
فكانت بعد أن تعود إليبا من عذه الدعوات الغامضة تتعمد تدليلها أكار .. وقد 
عادت الا يرما وأخذت تطوف معها عل دكاكين لندن .. ودخلتا علا صغیرا 
ولكنه يبدو راقيا .وتا ان الوا العروضة . . ووقع فى يد سارة 

ٹوب رفعتة أمام عينييا وصاحت وهی فى منتهى الابيار : 
ورت kre‏ طِ 


وعادت سارة تصیح : 


- جدا .. چدا .. جدا .. ولن تجد ما بوازی روعته فى حلات مارك آنذ 
۳ 

وقالت هدی فى هدوء : 

ادخ وجرنی مقاسه على نفسك .. 


ودحلت سارة وقاست الثرب وأجرت فا العاملات بسرعة تصلیحات 
بسيطة ليتفق مع توامها .. وخرجت به إلى هدی هانم وهی تقول : 

- لنترك إعداد لاس لتجربها نحن لمن تشتریه فى لقاهرة .. 

وقالت هدى عانم فى هدوء : 

إنه لن يباع .. إنه لك وحدك .. 

ومح هد ماع عل اد هري جل فقن ار إدنعت 
الغالى .. وقبلت سارة المدية وی تعانى الحسرة كأنها تضن بها على نفسها .. إنها 
تريد أن تعرض مثل هذا النوب على كل نساء القاهرة .. وتربح من ورائه كثيرا .. 
ولكنها نخس أيضا ببدى تدليل هدى هام لها وغمرعا باغدایا .. و م يكن هذا 
الثوب هو المدية الو لقد اشترت لها كثيرا من الدايا وان كانت من 


سے 


المعروضات العادية قى السوق ولا يتميز عنها إلا هذا التوب .. 

ووصلت هدى هام إلى الاکتفاء با اخحارته لتشتريه وئیعه فى مصر . 
وأعذت تراجع الموظف اتخحص فيما يجب أن تدفعه .. ستدقع الكثير .. ویرمها 
ت ركت سارة وحدها بعد أن اتفقت معها على أن تعرد للقائها فى نفس امهل فى 
ة بعد الظهر .. وغابت .. واختفت .. ثم عاد ت إليباق للوعد احدد 
وجبلسا أمام الموظف الكبير الختص .. ثم ضحت حقيبتها وأخرجت شبكا يحمل 
اسم أحد البنوك الانجليزية تاولته للموظف .. 

واستطاعت سارة أن تاتفط رقم المبلغ الذى يحمله الشيك .. إنه خمسة 
وعشرون ألف جنيه إسترليتى .. إنه ملع ضخم .. من أين أنت هدى هام بهذا 
الشيك .. هل تحتفظ بأموال مصربة فى بنك إنجليزى ولكن مضت عليهما خمسة 
أبام فى لندن و عردو على أى بنك .. أم أن ناك شخصا مجهولا أو هيئة مجهولة 
تقوم بحمویل عمليات هدى هام 

وقامت هدی هام بسرعة بعد أن أخذت إيصالا با دفعته .. وترکت البضائع 
النى اشترتبا فى امحل إلى أن تأتى لتحملها وبعد أن يكون امحل نفسه قد اطمأك إل 
سلامة الشيك الذى تركته له .. ثم أخذت سارة لنطوف بها فى الشوارع كعادتها 
قبل تناول الغداء .. وقالت غا وها تخطوان أمام معروضات الدكاكين : 

- لقد أصبحت معروفة فى لندن .. وهناك شخص مهم يريد أن يراك 
دعانا الليلة على العشاء .. وأريدك أن جتمی جدا باكتساب صداقة وثقة هذا 
الرجل . . والیسی الليلة الثوب الجديد الذى اشترينه لك ... 

تفاجاً سارة بما تطلبه منبا هدی .با الما تعدها مقدما لقاء اناس .. 


وقد 


وق الساعة الثامنة مساء صحبتبا إلى فندق كلاريدج .. وكلتاهما فى متتهى 
الأناقة .. وسارة تسیر كأنها تخوض فى جر من العيون اللبمة وعجر راقصة 


کا 


مطواسبا تخاف أن تغرق فى هذا البحر : إلى أن تصلبت وهدى تقدمها إلى الرجل 
ای تقدم للقائهما .. إنه الرججل الذى كانت ترى صورته وتسمع عنه فى القاهرة 
مد سوات دون أن تعرفه .. إنه البکباشی عزت محروس الذى كان من أقوی 
ااشخصیات التى تنولى الحكم أيام عبد الناصر . وقد اختفى من قبل أن يختفى 
عبد الناضر . وسعت أنه أصبح يقم فى لندن بعد أن حمل معه ملایین من 
الجنييات .. لم تكن جنيبات بل كانت دولارات . 

رجلست سارة على مائدة العشاء وهی مذهولة .. وتحتار فى اختيار كل كلمة 
نطق .با .. ولکن البكباشى عزت يبدو عليه أنه رجل جاد .. إن كل حديثه يدور 
حول مشروعات وأعمال تجارية ويسرد دائما مستوى الأسعا ركأنه من رجال 
الأعمال العالمين وملم بكل شىء .. ل تبد منه أى حركة أو أى كلمة بخص بها 
سارة أو تکشف عن اولة الاستيلاء عليها | تعودت من كل الرجال .. وعندما 
انتبى العشاء وقام البكباشى عزت محروس مودعا قال ها وهو يصافحها : 

- لقد وثقت بك کا تتق بك هدى مان .. وسأراك كلما جاءت هدى هام 
إلى دن , 

وحيته سارة وهی لا تزال فى ذهولها .. نها مذهولة باكتشاف السر الذى 
كانت تبحث عنه .. وهو أن البکباشی عزت روس هو الذى يمول صفقات 


هدى هام .. يدفع نی ما تشتریه من لندن على أساس أن تحتفظ له بما دفعه فى مصر. 


لاشك أن هذا السر الأكر لكل عمليات هدى هام ولكن ما هی تفاصيل هذه 
ی ی عط یرای مر .. وکیف 


j TEE RET‏ .. أى أنها لو آرادت أن تتحور من 
ارتباطها بهدی هام وتقم لنفسها « بوتيكا » خاصا بها فيجب أن تبحث أولا 
عمن يمول لها عملية استيراد البضائع من الخارج .. وهی تتمنى قعلا أن تتحرر من 


عد ۲۱۷ ت 
هلاي ,. وأن تکون صاحبة بوتيك فى القاهرة .. إنها بذلك تسعطیع أن تحقق 
اللایی .. ولکنبا يجب أن تصبر حتى تستکمل قدرتبا على التحسرر وعلى 
تن إل الأفق الأبعد والأوسع 

رات دی كأتها تحاول أن تلهى نفسها عما يدور فى فكرها : 

س إن البكباشى عزت محروس شخصية رائعة .. إنه جاد ويتكلم كأستاذ .. 

و فاطعنا هدی كأنما تنہرها : 

لا تقول عنه البكباشى .. إنه لم يعد « بکباشی ؛ ولايجب أن يعرف عه 
هاا اللقب .. إنه رجل الأعمال عزت بيه .. أو مسترعزت .. 

م آحذت تحدثها عن المشاريع العالمية التى يقوم بها عزت محروس ... والتى 
ايمل كل الدول العربية تقريا .. إنه الآن يتحمل سئولية إمداد حكومة ليبا 
يكل ما تمتاج استیراده .. وان كان لا ييخل على مصر ببعض عملياته رغم أنه ثم 
بعد له أى علاقات مِخالشكولين ۰+ 

وفالت سارة كأتها تطمئن هدى + 

إن أتمتى أن أعمل فى خخدمته . 

و ثالت هدى فى هدوء : 

- لقد قال لك إنه أصبح يثق بك ويطمعن إليك - 

وقالت سارة وهی تم أن تقيل يد هدی هائم : 

- الفضل لثقتك بى واطمئنانك إلى .. 

ووصلنا إلى غرفتهما بالفندق والساعة حوالى العاشرة مساء .. ورفعت هدى 
ورا ماع التليقون وعرفت سارة أنها طلبت القاهرة .. وتحدثت طويلا 
يكلمات تحس سارة أا ليست صريحة .. ثم بعد أن بت حادثبا مع القاهرة .. 

عمتا سارة تحادث ف التليفون أشخاصا آخرين .. وتقول فى جة امر: 
ل الساعة التاسعة صباحا أمام مارك آند سبنسر والسفر يوم الثلاثاء .. 
من التليفون وقالت لسارة : 


ثم ابتعدت 


۲۸ — 
- إننا سنعود إلى مصر يوم الخميس .. أما الصدیقات اللاق جين معنا 
فسيعدن الثلاثاء .. 
ثم عادت مدی ى ال شون تحجز مقاعد الطائرات ليومى اثلاناء 
والخميس .. 


وق صياح اد انت هد وسارة ام مدع مارك اند سینسر ووجدتا ی 
انتظار ها النساء الثلاث اللاقی جئن معهما من القاهرة .. وتبادلنا التحية معهن فى 
لهجة فاترة باردة ثم تقدمتبن هدی هام إلى داحل امحل .. وصعدت ببن إلى 
الموظف الكبير الختص الذی انتقل بهن إلى غرفة جانبية تجمعت فیبا كل البضائع 
التى سبق أن اشترعها هدى .. ویجانها عدد من الحقائب الكبيرة الفارغة .. وهی 
حقائب: من صنف راق محترم .. 

وبدأت هدى بنفسها تجمع البضائع وترتيها داخل الحقائب .. حقيبة بعد 
حقيبة .. ولاتکلف إلا سارة بما تريد إعانتها فيه .. إلى أن انتبت من (عداد ست 
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رت میرکت كبا ات ما الاب أطت وز 
منبا على النساء النلاث .. كل منبن قطعة واحدة .. قائلة 

کل منکن ن تضع هذه القطعة فى -حقيتها المخاصة دنا اترما لاسما 
الخاص .. وإذا فرضت علیبا ضريبة وهی فى جمرك القاهرة فلا تجادل وتدقع 
فورا . ون کت لا أعتقد أن ای واحدة منکن سثطالب يدقع أى ضري ۳۹ 
وخذن الحقائب الآن .. وسأكون معكن ف المطار الساعة السادسة فى صباح 
يوم التلاثاء .. الساد 5 

وخرجت كل إمرأة من الثلاث ووراءها أحد العاملين فى انحل يحمل لها 


بک 


و غت هدى لجمع باق الشتريات فى حقييتين أخريين .. وبعد أن انتبت 
نادت على العمال لیحملوا ها الحقييتين إلى الخارج و 
لاذا لم نترك الصديقات الثلاث يحملن كل الحقائب معهن .. 
ا اکن ةَ 
.. تق سأضع فيما الماع 
.. فان أفضل أن يكون 


الصاغ معنا حتى أطمشن أكثر .. 
وقالت سارة فى ذهشة. : 
- ولماذا لا حمل قطع المصاغ فى حقائبنا ی تحملها على أكتافنا .. حقالب 
ايد .. فان وزتها خقيف .. 
وتکسرت که هذى التبة وقالت : 


إنك مازلت فى منتبی السذاجة .. فإن أول ما یوم رجال الجمرك بتفتيشه 
هی حقائب اليد الصغيرة .. وهی أسهل فى الکشف عن کل ما فيا . لذلك 
فمن الأفضِ أن يوضع المصاغ والقطع الغالية ى الشتط الكبيرة مع الخرص على 
إخفائها بين باق ما فى الشنطة ا 2 
خاتما من الاس ‏ سوليتير ٠‏ وأخة وأنا أعود به إلى القاهرة داخل ثوب من 
الثياب التى جمعتها فى الحقيبة الكبيرة .. وكان مفتش الجمرك ثقيلا متشددا وأخذ 
بقلب فى هذه الحقيية وأمسك بهذا الوب ولكنه لم یکشف فيه الخاتم السولیتر .. 
ودفعت ضرية على الشوب ولم دقع شيعا على احاتم .. 

وسارة تستمع كعادتها وهی تستوعب 1 درسا جديدا .. 

ووصاتا إلى غرفتهما بالفندق ومعهما الحقيبتان .. ورقدت هدى هام متعبة 
وما ة يجانييا لا تحاول أن تتركها وهی تعب ول دغر راطا الوم 
التالى أيضا وسارة بججانيها أيضا .. تعيد ایا حيويتها برواية الحكايات .. وترحف 


کا 


يدها على جسدها تدلكها وتكيسها .. حتی بدأت تستعید نشاطها وحیویتپا .. 
وف فجر يوم الثلاناء ذهبتا إلى المطار والتقيتا بالصديقات الثلاث .. وهدى 


هام تحدق فى الحقائب التى تحيط بون تستطيع أن تغوص بعينيها داخعل 
كل شنطة وتنا كد أنها لا تنقص شيئا .. أو أن إحداها قد فتحت فى غييتها .. 
ولعلها"كانت قد وضعت شا على كل حقيبة بحیث تعرف من تحمل كل 


متها .. فإنها وهی تراجع کل حقيية لم تكن تخطی* فى التوجه بالكلام إلى من 
أعطتها ها لتحسلها مع أن الحقائب كانت ملقاة بلا ترتيب بعضها فى البعض .. 
وقالت هدى هام والتساء الثلاث يجترن الحاجز إلى داحل المطار : 

- کا هی العادة .. لا تدخلن مطار القاهرة وأنتن متلاصقات معا .. کل 
واحدة تبتعد عن الأخرى وتدحل كأنها وحدها .. وسیکون فى استقبالکن 
عادل شاهین وهو یعرفکن وأنتن تعرفنه .. 

واختقت النساء الثلاث الصدیقات داخل الطار , 
لندن وجلستا فى أحد الطاعم 5 


- وعادت هدى وسارة إلى 
طعام الإفطار .. وقالت سارة فى تساؤل 
یھی کان من حقها أن تسل عن أى شئء : 
من هو عادل شاهين الذى قلت إنه سيكون فى استقبال صديقاتنا ؟ 
وتظرت هدى إلى سارة كأتما تتأكد من الاطمعنان إليها وقالت : 

- إنه مفتش ف الجمرك .. وهو صديق من أعز الأصدقاء .. 

وسکتت سارة وقد فهمت درسا جديدا وصلت إليه .. 

واستمرتا فى تناول الإفطار وسارة تعلم ما انتهيتا من الشراء ول تعودا فى 
حاجة إلى التردد على محلات مارك آند سبتسر .. این ستأحذها هدى الوم .. 
هل ستعودان إلى الطواف باحال التجارية .. ولكن سا 
بالذات .. امحل الذى بپرعا معروضاته حتى کادت 
استجداء وهى تيل على هدی کا تهم أن تقبلها : 

إف أريد أن ذهب إلى حلات هارودز مرة ثانية .. حتى أتمتع بالجنون الذی 


نت 


أمابنى عندما شاهدت معروضانه أول مرة .. 

وقالت هدی وهی تححضن سارة بابتسامتها : 

- سأذهب معك .. لتجدى أنى معروفة ومهمة لدی كل حلات لندن حتی 
رار لم آشتر ما .. 

وأخذتا هدى إلى عل هارودز .. الحل الأرستقراطى الفخم .. واستقبلت 
جرد أن دخلت يترحاب واهتام . ول تطف بسارة بين المعروضات طریلا 
وسعدت إلى مکتب فى الدور العلوی .. وقالت بمجرد أن دلت : 

- هاللو مایکل .. 

وتان أول ما النقت به عينا مايكل هو وجه سآرة ققفز من جلسته وهر بسیح 
كأله يصرخ : 

هاللو . 

ومد يده ياتقط يد سارة قبل أن يصافح هدی .. وقالت هدى بعد أن انب إلا 
وألقى عليبا كلمتين وعاد كله إلى سارة : 

- یبا صديقتى وتعمل معى .. 

اي 


واتطلقت أبتسامة سازة حى آخخرها .  ..‏ تستطع أن حفط بابتسامة صغيرة 
تواجه انببار من تلتقى بهم من الرجال .. إنها تحس بأن مابكل 
ب لايم ی آخرها .. وقال وعيناه لا ترحمانها : 

كنت .. إنى آحس بأنى وکل من فى هارودز كنا فى انتظارك منز 


۲ تعودث 


وتات سارة من خلال صف الول الذی لاتزال تکشف عه بسا 
- أنا آبضا كنت فى إنتظار أن أزور هارودز .. وم اکن أعرف أ 
سأفاجا .. 


بت ۳۲ 

وقال مایکل وشفتاه تطلقان القبلات إلبها وعیناه تتحسسان کل خط من 
وجهها : 4 

أى مفاجأة ..؟ 

وفالت وهى تضحك : 

نت .. إفى أحس بك كمفاجاة .. 

رعلا صوت هدى هانم كأتمها تنبرها قائلة : 

- كفى هذا الكلام السخيف .. إفى أريد أن أرى بعض العروضات .. 
وبدأت هدى تطلب .. ومايكل يتصل بالإدارة لتحمل إليه ما تريده هدی 


ولكنه يعرض ما یصل إليه على سارة لا غلى هدى .. وکل كلامه يوجهه إلى سارة . _ 


حتى ردا على أسئلة هدى .. كأنه لايحس بوجودها .. وکان كل ما مهم هدی 


هو أن تسأل عن الأسعار .. خمسمائة استرلينى .. ألف استرلينى .. ىة " 


آلاف استرلینی .. وترفع صوتها ببذه الأرقام انا تتعمد أن تقذف بها فى أذن 
شارف لا شیء فى مستوی آسعار محل مارك آند سبنسر .. لا شىء یکن أن 
تحتمله سوق القاهرة .. وقد بدأت تضيق بتركيز مايكل لكل اهتاسه على 

سارة .. لا شك أنه مؤظف مدلل حتى یستین بتقاليد معاملة الزبائن .. وقد 
انطلق مايكل قائلا فجأة وهو يوجه كلامه إلى | وإن كانت عيناه لا تزالان 
مر كزتين على وجه سارة وصف الللژ الذى تبتسم به : 

حي .. هل يمكن أن تشرفای يتناول“'الغداء معى إلى أن 
نعود إلى مكتبى ..؟ 

رهبت هدى هام وان وهی تقول ل حدة اب تفذق يكلمنالى وجهة + 

لا .. متشكرين وآسفين .. فإننا مرتبطتان بموعد الغداء .. 

وشدت سارة وراءها كأنها تختلعها من على الأرض وصاح مكل وراه 
وهما خارجتان : 

- ما هو العنوان ..؟ 


—r— 


وساحت هدى دون أن تلفت إليه : 
يب ستعرفه عندما نححاج إليك .. 

وركبنا سيارة أجرة لتحملهما إلى الفندق وهدى تردد : 

ب إنه نون .. لم أكن أعرف أن مايكل مجنون إلى هذا الحد .. 
امتة .. وابتسامتا لا تال تكشف عن صف الا ین شنت .. 
۷4 نس أن مايكل دود .. ولكنه منطلق .. صرغ ف انطلاقه .. ودمه 
تيف إل حد أن من السهل أن تقع فيه 

شت سارة يومها وهی لا تستطيع أن تكف عن استعادتها لصورة مايكل 
لشکة و كلماته التى يبدو أنه لا يختارها مراعاة لمن يسمعها .. 

ول نفس الساء اتصلت هدى هاتم بالقاهرة بالتليفون .. وععت سارة 
الأقلمات التى تتقصها الصراحة حتی تفهمها.. وبعد أن أنهت محادثتها التفتت إلى 


ارا وثالت ها وهی تنفث كلماتها فى ضيق : 
ب لن نعود إلى مصر يوم الخميس ... متعود السيت . 
وانطلقت سارة متسائلة فى دهشة : 
سلماذا ؟ 


ر جدت هدى وهی تطلق أنفاسها زافرة كأنها تتخلص من ثقل على صدرها : 
لقد أصبح من حقك أن تعرق كل شىء .. إنى لا أستطيع أن أجتاز جمرك 
الفاهرة إلا وأنا مطمئنة .. ولا بطمعنت ى إلا أن يكون عادل شاهين هو الذى یتلقی 
إلهذائب ويتعامل معى .. وقد تغير موعد نوباتجيته فى جمرك المطار من الخميس إلى 
السبت .. وقد طمأننى أنه استقبل صديقاتنا اثلاث اليوم .. 
رسكنت سارة مستسلمة ولكنها أحست كأنها طارت من الفرحة .. لقد 
أسبح أمامها ثلاثة أيام تقضیا فى لندن .. وهی تريد أن تعود وترى مايكل .. 
سنری مايكل .. 
( قلبى ليس فى جیی ) 


وظلت سارة تفكر فى كيف تقنع هدى هائم بأن تذعب إلى مخللا, 
هارودز مرة أخخرى لترى مايكل .. بل إنها تريد أن تذهب إلى هناك وحدها 
وهی تشعر بأن كل آمالها قد أصبحت متعلقة بمايكل .. ولیس معنی ذلك 
أحبته من أول نظرة .. إن ما یمکن أن يعتبر حبا بين رجل وامرأة لا بخطر 
بالها ولا يحرك عواطفها أبدا .. وهی قد تعودت على أن ينبهر الرجال 
فلم يفاجمها مايكل بانبهاره .. ولكن انبهاره حرك ذكاءها إلى آمل جدید 
أمالها البعيدة .. فهر موظف كبير فى محلات هارودز يتولى شعون التجا 
الخارجية والتعامل مع مستوردى البضائع ليبيعها فى الخارج .. ولو استطا 
أن تسب قإنها سکن أن تست فى الوصول لی شراء بضائع من مس 
هارودز تبيعها لحسابها فى القاهرة .. . وتستطیع بذلك أن تفتح السوق الغا 
للبضائع الغا . وهی السوق التى لا تعترف هدى هانم بوجودها فى 
وتصر على شراء البضائع الرخيصة من محلات مارك اند سبنسر .. و 
جاهلة ی یوت 
على أرزاق الناس .. وتستطيع أن تصل إلى زبائن من أصحاب لملاین ... 
زبون يساوى عشرة من الزبائن الذين يتعاملون مع بوتيك هدى هانم 8 
تصبح الأخرى صاحبة ملايين . 

وفی صباح اليوم التالى أخحذت سارة تبذل کل ما تستطیعه فى التودد | 
هدى هانم وتدليلها والانحداف علیها حتی تصل إلى إقناعها بان تتركها ی 
وحدها ساعات .. ولکن هدى هانم أغنتها عن الاستمرار فى مجهودها عند 
قالت لها نها ستركها الیرم لتناول الغداء مع السيد عزت المحروس .. 


ت۳۵ — 

ینمی عرت المحروس الذى أصبحت سارة متأكدة بأنه هو الذی يمول 
فلي العمليات التجارية التى تقوم بها هدی فى لندن .. وفى هذه المرة رددت 
شف هنم اسمه صراحة .. ريما بعد أن عرفت سارة به فى لقاء تناول العشاء .. 
زيما لأن كليهما .. أى هدى وعزت المحروس .. قررا أن يستعينا بسارة فى 
آوآء مطالب عمليائهما . 

وی الساعة الحادية عشيرة أصبحت سارة وخدها .کات فى شوارع 
لاه حتى الساعة الثانية عشرة إلا الريع .. ودخلت محل هارودز .. وصعدت 
إلي مكتب مايكل .. وبمجرد أن أبلغته السكرتيرة باسم الزائرة قح الباب 
فس .. ورأته أمامها يشدها إلى داخل مكتبه وهو يقول بفرحة صاخبة وعيناه 
لاهسا كان ملامح وجهها : 

س لقد کدتایای من رؤيتك .. 
وقالت وصف الول يلمع فى سحابة لونها الأسمر داكن 2 
- هل مازلت مصراً على دعوتى للغداء .. 


وصاح ضاحكا : 

طبعا .. وأتمنى أن يمتد الغداء حتی الإفطار .. : 

کال ول مک مجموغة من الأفراد . . يعض الزبائن .. فا جلسها على 
مفعد منزو .. قائ 

- مس لقا فقط .. 

+ عاد إلى الزبائن .. وجلست تحملق فيه من بعيد .. إنه لیس مجرد رجل 
وسيم وسامة الرجال .. إنه جمیل جمالا یمکن أن یعتز به الرجال والنساء ... 
وشعره الاشقر يتدلى فوق جبینه ويغطى من الخلف کل قفاه .. ولونه أبيض 


نائح كلون النهار المشرق وتنطلق على و جتیه حمرة كأتها ترسم له وردتین .. 
توامه رفیع كقوامها وربما افر ول وس ر تتصور 
1 ها محتاجة لأ ترفع ذراعيها حتى آخرهما لتضع كفيها على كنفيه .وهو 


۳ 


بقوامه الرفيع لطویل يتمايل حتى فى جلسته كأئه يحمى نفسه من سقوط : 
الأعلى على نصفه الأسفل .. وهو يتحدث إلى الزبائن بصب رفيع وابت 
دائمة .. ولا تدرى هل هذه الابتسامة تعبر عن فرحته بحضورها إليه أم أن 
هی طبیعته .. على كل حال فهو ییدو حتى من بعيد كأنه رجل شاذ .. 
يهمها شذوذه .. إنها فى حاجة إليه .. 

ومضت الدقائق الخمس .. اتقطته وهو يعتذر للزبائن مبل أن يعتا 
له .. كأنه يطردهم .. وقفز إليها صائحا فى لهجة ضاحكة 

س کلی لك .. وسأحاول أن تکونی كلك لی .- 

وخرج بها من غرفة المكتب وصعدا إلى الدور العلوى من المحل ود 
إلى صالة واسعة فخمة معدة ليتناول فيها طعام الغداء .. 

ة بجانب نافذة واسعة تطل على صورة لندن كلها .. وقالت بسرعة كأ 

تتعمد أن تكون هى التى تبدأ بالكلام حتى تسيطر على الجلسة : 

من أنت ؟ 

وقال ضاحکا : 

- لا آدری من أنا .. واسمی المکتوب هو مایکل متیوارث رمنجتون 
وقد وجدت نفسی منذ البداية أعمل فى محلات هارودز .. لا لأنى اختر 
ولکن لأنى أعيش فى مجتمع هارودز .. وأحب عملی ولکنی احس أحيانا أن 
أريد أن أطير إلى السماء .. أو أهبط فى آعماق الأرض :. أريد أن أعيش 
أخرى .. 

وظلت تسأله وتجره للحديث عن عانلته وأمه وأبيه حتی سأشه 
أصدقائه .. وقال ضاحكا : 

- نحن ثلاثة لا نفترق .. وإذا أردت أن تعرفينى فيجب أن تعرفينا ذ 


الثلائة .. ثم كأنه تنبه إلى أنه يجيب على أسئاتها دون أن يبدأ هو بالسوّال . 


فقاطعها قائلا : 


لت مخ 
هم بالحیاة 
۳ 


للد 


زروت له حیاتها رواية مختصرة منذ وعت الحياة بعد وفاة والدها 

ی تحاول أن تكون م 
أمريكية فى القاهرة على آم أ 
أمريكا وقد تقيم هناك .. إلى أن القت صدفة بهدى هانم وتفرع 
ل فى بوتيك بیع احتياجات النساء 
رلاطمها قائلا : : 
انك تحدثين الإنجليزية بطلاقة حتى خبل إلى أذ 
لترددين علينا كثيرا .. وقالت من خلال ابتسامها : : 

إنى مغرمة باللغة الإنجليزية منذ صباى .. ولم أقض فى الجامعة الأمريكية 
موی عام واحد » ورغم ذلك فإنى أجيد الحديث بالإنجليزية .. ولم أنمتع 
بالالجليزية إلا فى لندان .. وهذه أول مرة أدخل فيها لندن .. وأجمل مافى لندن 
فى محلات هارودز .: 

وقال ضاحكا وهو يمد يده إلى يدها : 

- وطبعا أجمل ما فى هارودز هو أنا .. 

وفالت كأنها تقبله بابتسامتها بعد أن أبعدت يدها عن يده : 

سأكون صريحة معك .. لقد ذهلت بما رأيته فى هارودز من معروضات 
ونمنيت أن أحمل بعضها معى إلى القاهرة لأعرضها هناك .. ولكن هدى هائم 
هى صاحبة البوتيك وأنا لست أكثر من موظفة فيه وهی ترفض أن تحمل شيا 
مها من هارودز لحسابى الخاص .. ولكنى لا أدرى كيف .. هل تستطيع أن 
ادلی وتأخذ بیدی نحو تحقیق آمالی .. 

وقال مايكل فى بساطة : 

یکفی أن يكون لك رصيد فى بنك إنجليزى يضمنك لدى إدارة محلات 


هارودز .- 


۳۸ - 

وقالت ساخرة من نفسها : . . 

- ليس لدی أى رصيد فى أى بنك إتجليزى .. وحتى ما أملكه فى بنوك 
القاهرة لا يكفى لأى ضمان .. 

وابتيد عنها مايكل مستنداعل ظهر مقعده .. وتعقدت عیناه كأنه اکشف 
با تريد أناتستغله .. وقال بصوته الرفيع فى لهجة أكار جدية وان كانت ابتسامهه 
لا تزال بین شفتيه : 

- ای لا أستطيع أن أضمنك لدی الادارة .. إن إمكاناق لاتکفی لقبول ای 
ضمان منی ... 

وتنبدت سارة فى حسرة وقالت ورأسها يسقط على صدرها : 

N 

وسكت مایکل حظة ثم عادت عيناه تلمعان ويعود ويقترب بهما من سارة 
قائلا : 
- هناك طريق آخر .. فنإنك تستطيعين أن تكرفى سمسارة لمحلات 
هارودز .. أى تجذیی المشترين لیا .. ولندن مزدحمة بالشترین العرب .. بل 
أصبح العرب هم أهم المشترين .. إنهم بشترون بلایین الجندبات .. وكل مشتر 
تأتین به یکون لك الحق فی ذى من الادارة عشرة فى المائة لبلغ 
الذى اشترى به .. وفى شهور قليلة تجمعين ما يكفى لضمان ما تاخذينه أنت 
للاتجار به فى القاهرة .. وإ أستطيع أن أسجل اسمك لدى الإدارة كسمسارة ., 

وسارة تكاد تشهق أمام عالم جديد تفاجأً به وم تكن تعرفه ولکنپا عادت 
وابتلعت شهقتها وقالت فى يأس : 

- هذا معناه أن أبقى مقيمة فى لندن ., 

وقال مايكل كأنه يتعجب : 

- ولاذا لا تقيمين فى لندن .. 

وردت سارة وهی تبتسم ساخرة من نفسها : 


۳ 


لیم .. رض أولا مرتبطة بالقاهرة .. ثانيا لا أملك ما أعتمد عليه فى 


رال عیام تقر بان منها أكثر وتسسحان على وجهها فی رهق : ۰ 

ال أستطيغ أن آوفر للك إقامنك فى لندن .. وأستكمل لك کل أوراق 
سرن اتامعك 

رثالت لى دهشه . 

یف ؟ 


رنال + رعو قد رصل يده إلى يدها ویضنط عليها 
باك روج . 


وارتشت سارة فى جلستها واتسعت عيناها حتی آخرها وتركت .يدها 
ريا بالا تحس با فده .. وقالت کانبا فرعة 


كأنه يعرف بصوته الرفيع لحنا : 
أعرض عليك الزواج .. ولا شك أنك اتتتعت بأ أريدك رغم أنه لم 
بس على لقائنا إلا ساعات . وتستطيع أن نبدأ فى اتخاذ الإجراءات من ال .. 
إن كلا متا يكمل الآخر .. آبیض وأسمر .. وعرى وإتجليزى .. وراقع 
وحبال .. وكلانا تائه فى هذه الحياة يبحث عن مكان يأوى إليه , 

واستردث سارة هدوء شخصينها وهی تنظر إليه كأنها تعيد قحصه .. إنه أول 
بن يطلب منبا الزواج بمجرد رؤياها .. ولا يكتفى بمجرد اشتبائها .. و 
ام ا أن تکتشف مدى تعلقها بشكله .. ورضائها عن هذا الشتوذ الذى يدو 
به .. یکفی أنه يطلب منها الزواج .. وفالت وهی شحسس بأصابمها يده التى 
لإترال مسکة يدها . 

- ها مفاجأة لم تخطر على بالى .. وأعتقد نی فى حاجة أن أفكر قبل أن 
أندم .. إن كل حیاتی ف القاهرة فكيف أسحبها من هناك .. ثم إفى فى حاجة إلى 


— 
مدة قد تكون شهورا حتى أتأكد من أنك لا تعرض الزواج كمجرد نزوة طارلة 
وليست بناء ثانتا .. 
وهم مایکل أن يتكلم ولکن كأنه فاق على شىء قد نسيه وأطل فى ساعته .. 
لقد وشلت الساعة إلى الثالئة .. لقد هبل موعد امتناف عمله .. وقال وهو 
یتسم كانه فف من لوم نفسه 4 
- لقد أهملث العودة إلى العمل .. سأعتذر وأعتبر تفسى فى إجازة ونقضی 


بقن بط 
وقام لیتحدث ف التلیفون .. 
وسارة أيضاء كانت کانبا أفاقت وتذکرت هدی هام .. لقد تأحرت 


علا  ..‏ كيف تقضی بقية البوم مع مایکل .. فماذا تقول دی .. 
واستجمعت کل ذکائها واستغرقت فيه .. ثم قامت إلى التلیفون تحادث هدى 
هام فى الفندق وقالت ها وهی تفتعل لحجة مرحة : 

۰ - لقد التقیت صدفة بشرین صدیقتی التى كانت زمیلتی فى ال جامعة 
الأمريكية .. وهی تصر على أن آبقی معها حتی تناول العشاء .. أرجو أن 
تسمحی ل .. إلى فرحة جدا بلقاء صدیقتی .. 

وقالت لما هدی فى صوت جاف : 

هل أضدقك ..؟ 

وقالت سارة فى صوت مفتعل الضحك : 
- ومتى لم تصدقينى ها هدی هام 4 
وقالت هدى فى استسلام : 

إن أحس كأن من الصعب تصديقك هذه الرة .. ولكتى سأستسلم لك 
بشرط ألا تتأخرى .. 

وقالت سارة وهی لا تزال تفتعل انطلاقها : 

إلى لا أستطيع أن آأ خر عنك .. 


۳۳ 


رعادت إلى مايكل وهی تقول لنفسها إنها يجب أن تستمر فى المغامرة ما دامت 
للفامرة قد وصلت إلى أن عرض عليها الزواج .. 

وفال لها مايكل وقد عادت إليه : 

لتقضى ساعة فى هايد بارك إلى أن تمن الساعة التى ألنقى فا يأصدقاقٌ 
هم إليك .. وتعرفيهم وتعرفيتى .. 

وخرج بها إلى حديقة هايد بارك .. وقضيا ساعتين فوق الحشائش وبين 
الأشجار وألقيا بنفسهما فوق مقعدين يستأجراتهما .. وسارة لاتحدثه ولاناله 
هن الزواج .. ولكنها لا تكف عن الحديث والسؤال عن عمل سمسارة الزبائن ى 
لات لندن .. إنه عمل لم تكن تعرفه ول يخطر على بالها آبدا :. ومايكل نفسه 
| بمرد إلى الحديث عن الزواج .. ولكن كل ما فيه يفيض بالسعادة وهی 
ابه .. لعل الزواج بين الانجلیز هو مجرد عملية تدفع إليها الحاجة .. حاجة 
العروس وحاجة العريس .. وهو فى حاجة ابا ويريدها أن تبقى بجانبه فى لندن 
رل يبد ما يكفل ها حق الإقامة معه من ناحية الاجراعات الرسمية إلا أن 
#روجها .. إن الزواج بين الإتجليز ليس له معنى ولا أهداف ولا ضجة الزواج ف 
مسر .. إنه زواج لا يقم حياة جديدة ولکنا مجرد إجراء لاجتياز حالة يمر بها 
ارجل والمرأة .. بل إن الزواج لا يضيف أى شىء جديد غليما .. فكل شىء 
باح بلا زواج .. ولكن قد تحمل | مس آنا ثريد أن تكون أما .. وقد 
#جاوب الرجل معها ويمس هو الآخر يأنه يريد أن يكون أبا .. فيتزوجان من 
أجل استقبال المولود لبناء حياة جديدة .. وهو قد عرض عليها الزواج فقط لتبقى 
لبه فى لندن... فهل هی تريد أن تيقى فى لندن .. چا حنى الآن لا تستطيع أن 
لرر ما تريد .. 

وكانت الساعة قد بلغت السادسة عندما قرر أن يصحببا إلى أصدقائ 
طون كل يوم فى السادسة ليجمعهم الكأس .. وم تتردد سارة .. لايمكن 
بكرن مایکل يحاول أن يشدها إلى مكان يختلى بها فيه ليستولى عليها .. إنها من 
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ورغم إطلاقه لعواطفه إلا أنه لم يحاول أى شیء .. حتی مجرد قبلة .. 

دوافع غريزة الرجولة رغم أنه يغاز ما ,. أو لعله رجل لا بتحرلد غر 
امرأة إلا باتفاق الطرفين وإرادتهما المشتركة .. اذا یرید كل منهما .. وقد یکول 
هر يريدها كلها .. ولکنبا لم تتجاوب معه بعد وتشعره بأنها تريده .. فلیتظر ال 
أن تريدة ٠‏ وعلى كل حال فقد قدرت مند البداية أنه لا شك رجل شاذ 5 

ودخل با إلى شقة فى إحدى العمارات .. وعيناها تتح ركان فى تعجب بین 
أصدقائه الثلاثة .. إن كلا منهم يكاد يكون صورة من الآخر .. کل متهم ليس 
جرد رجل وسيم ولكنه رجل جميل هذا النوع من الجمال الناعم الذى یکن أن 
يتمناه النساء .. وکل منم يفيض ليونة وميوعة .. وكل مهم معه امرأة غربية عن 
امجتمع الإنجليزى .. إحداهن عرفت أنها من آندونیسیا .. والثانية يابانية ., 
والثالثة .. زنجية رجا كانت أفريقية أو أمريكية .. ولعل مایکل وقع بين یدیا لا 
نع الإنجليزى بسمارها الداكن .. إنها شلة كل راد 
من الشواذ وکل ما يحيط بها شاف .. وقد استقبلوها فى بساطة وبلا اهتيام كأ 
لا یرون شيعا جدیدا .. 

ارج الصاخحب منطلق مع الكئوس .. وبيتهم من يتنطط راقصا .. وآخر 
يطلق صوته بالغناء .. والثالث ملقی فى أحضان صدیقته .. وسارة لم تقبل أن 
تشرب أى کاس .. إنها لا تشرب الخمر .. ولكنها لا تقاوم هذا افرج الذى 
يدور حوغا ولا تحاول أن تظهر امتعاضها وتنأى بنفسها عنه .. ولکنپا بدا 
تصرخ وتهرج هى الأخرى .. رغم أا تفتعل هذا الصراخ وافرج وليست 
منطلقة كلها فيه .. وقد قامت الفتاة الأندمونيسية ورقصت رقصة من رتصاما 
الوطنية وهم بللون ویصفقوا . وما كادت تنتبى حتی قامت سارة ترقص هی 
الأخرى رقصة بلدية مصرية وهی تصفق. بيديها کانا پم نغمات الرقصة 
ليصفقوا معها .. وقد ازداداهلیلا رهم يتفرجون على فن جديد غریب علووم .. 
وبعد أن انتبث من رتست قام مایکل يبتز مقلدا ما .. ولكن اهتزازاته كانت فى 
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#بی البرعة والخلاعة حتى لم تطقها سارة وتستطيع أن تتحمل استمرارها 
اصاحت فى وجهه کانها تشتمه وتهره : 


س لا ترقص هذه الرقصة إلا بعد أن تتعلم أصوها .. 
رنوقف مایکل عن الاهتراز فورا وقال كانه تلقى آمرا من أمه : 
ب حاضر .. 


وكان قد عودها منذ القت به أن يطيع ویستجیب لأوامرها .. حتى إنه وها 
هارلان الغداء كان يسبقها فى لام الطعام فقالت له فى لحجة کأنها مجة آمره : 

انك تمضغ الطعام بسرعة .. هذا مضر بصحتك .. امضغ على مهلك .. 

وقال ساعتها فى استسلام : 

برای .. 

بدأ بيدأ فعلافى مضغ الطعام ولا برفع شيعا إلى شفتيه إلاامع سارة وهی ترفع 
ها بالطعام إلى شفتيها .. ۱ 

لفد مر على سارة إحساس بأنها قوية بالنسبة لمايكل .. کب هى الرجل وهو 
را ,. 

رند وصلت الساعة إلى التاسعة وسارة لم تفکر فى العودة إلى هدی هام .. 
أرلكن آحدهم صاح : 

هذا یکفی .. انتپت السهرة .. 

إن الانجلیز لا یطلبون السهرات .. 

انبم حریصون على أن يناموا الليل ويعيشوا النهار ولیسوا کا نحن فى مصر نا 
لبار ونعيش الیل ٠.‏ 2 

رفال مايكل وها فى سيارة أجرة تتجه إلى الفندق حيث تفيم سارة : 

- ساراك غدا .. 

رفالت سارة وهی تتنهد كأنما تعلن حسرتا : 

- مستحیل أن تسمح لى هدى هام ببذه الحرية غدا أيضا 5 


= 

وقال مايكل فى رنة إلحاج : 

ند يف عد 2 

وقالت من خلال ابتسامة حزينة : 

بعد غد سأکون فى القاهرة .. 

وانطلق مايكل كأنه مذعور : 

ذن كيف نلتقى .. ومتی أسمع رأيك فى موضوع الزواج ..؟ 

وقالت وهی تضمه بعینیها : 

- سنتظر أكثر .. واكتب لى وأكتب لك .. وقد آعود إليك وقد تأ إلى 
مادمنا نعيش فى ذكريات لقائنا .. 

وأخرجت من حقيبتها ورقة وقلما وكتبت له عنوانها .. وهی تقول : 

اكتب لى عنوانك فى حطابك الأول .. فإنى لن أكتب لك إلا إذا كتبت 
tk‏ 
و كانت السيارة قد وقفت بهما أمام الفندق .. ومالت عليه وقبلته قبلة سريعة 
على وجنته التى تحمل احمرار الورد .. وقالت كأنما تأمر : 

- لاتتزل من الصيارة .د 

وجرت داخل الفندق وصعدت إلى الغرفة واستقبلتبا هدی هانم صامتة وهی 
مکومة على القعد كأن برودها يثفلها .. وأخذت سارة تروی ها حكاية خيالية 
طويلة کاذبة عما كانت فيه وما شاهدته مع صديقتها التى كانت زميلة لها فى 
الجامعة الأمريكية .. ولا ييدو على هدی هانم أنها تستمع .. ققط ظلت عيناها 
معلقتين بها كنا لاتصدقها ولاتريد أن تكذبها .. وسارة مصممة على ألا تقول 
ما كانت فيه .. إنها لم تكن فى خخدمة هدى هانم ولکنہا كانت فى خدمة 


ورقدت سارة فى فراشها وکل ماف عقلها يدوى بأفكارها وخواطرها .. و 
يكن يخطر على فكرها شیء من موضوع الرواج بمايكل .. ولکن کل فكرها كان 


ه84 سم 
سحصرا ق موضوع العمل كسمسارة زبائن نحلات هارودز .. إا تتقاضى 
لملا نسية من تمن المبيعاث التى تبيعها فى بوتيك هدى هام علاوة على راتا 
كمرظقة .. ولكنها نسية لا تتجاوز الواحد فى المائة .. فى حين أن مايكل قال لها 
إن علات هارودز تدفع سمسرة نسبة عشرة ف الما ما يباع .. ولن تكون موظفة 
لل هارودز .. إنها مسارة حرة يمكن أن تتعامل مع كل علات لندن وتقبض 
غمولة على كل ما بیع عن طريقها .. ولكن كيف تتعامل مع هذه احال .. 
وكيف تصل إلى الزبائن إلذين يشترون .. وكيف تقم فى لندن .. إنها خواطر 
أنطلق من أفق بعيد .. بعيد جدا .. فهل تستطيع أن تصل إلى هذا لفق .. وكانت 
لففز أمامها صورة مايكل .. وتتسم وهی تتبد .. إنه شاذ .. فى مستتبی 
الشلوذ .. ولكنبا فى حاتجة له لو حاولت أن تحقتق أحلامها وتصل إلى الافق 
وفى صباح البو التالی تركت سارة هدى هام تعيد ترتيب الحقائب التی 
سب ہافران بہا إلى مصر وقالت لها با ستعظرها فى بهو الفندق إلى أن تات لا 
تاولا الغداء وتطوفا بالشوارع کا هى العادة .. ودخلت سارة الصعد الذى 
ينزل بها إلى اليبو .. ووجدت أمامها ثلاثا من النساء ومن الواضح أبن 
عربيات .. ولا شك أنهن فى منتبی الثراء ثراء البترول .. ويعبرن عنه يقطع الاس 
الثى يحملتها فوق أصابعهن وبکترة الحلى الذى يتدلى من رقابين وييرق على 
أثوابين .. وهی تعرف أن الفندق يضم عددا كبيرا من النزلاء العرب .. رجالا 
رناء وأطفالا .. ولكنها لم تكن عبتم بالتعرف إلييم .. فلم يكن هناك ما تسعی 
إل اكتابه من ورائهم .. علاوة على أا لا تطيق ثقل النساء العربيات وجهلهن 
ونظاهرهن الساذج بارائهن .. ولكنها فى هذا اليوم تحرك فيا الأمل الجديد .. 
وأطلقت عليين ابتسامتها الحلوة التى تبرق بصف اللؤل وقالت كأما تقبل 
الوجنات : 
- صباح الخير .. 
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کانمن فرحن بلقاء امرأة تنطق بالعربية فانطلقن يرددن الحية فرحات 
ينوقفن عن الكلام .. ودعنها كبراهن إلى الجلرس معهن فى يبو الفندق: 
شجان قهوة عربية .. إن الفندق يقدم القهرة العربية خصیصا لحن ., وفر 
سارة بالدعوة وإن كانت قد لاحظت أنهن أجلسنها على طرف جانبى منهن وا 


الأ الداكن .. لنا.. معاملة الجوارى .. ولم بم سازة حتى لو ات 
جارية .. وانطلق الكلام بینہن و کله حول معروضات لندن ومشتريات لندن 
وسارة تتعمد أن تنعهن بأتها خبيرة بكل مایا بلندن .. وتردد علوين أو 
وأسعاء لم يسمعن عنما من قبل .. إلى أن قالت يراهن : 

- إن ما جيرنى هو أن أبحث عن معطف من الفراء .. وال الآن لم أجد 
يعجبنى .. وصاحت سارة : 

= اف أعلم أين نجدين أرق وأجمل أنواع الفراء فی لندن بل فى العا م تكله 
وقالت المرأة فى طفة : 

این ؟ 

وقالت سارة مندفعة : 

ف محلات هارودز .ی سأمر عليها الآن ومستعدة أن أكون مىك .۰ 

وقالت السيدة فى فرح كأنها طفلة وجدت لعبة جديدة : 

س هيا بنا .. 

ووتفن يتأهين للخروج من الفندق .. وسارة تجد أ 
مان فى التليفون قبل أن تخرج .. ولكنها : 5 
وأقبلت عليين وقدمتها سارة لین مع التفخم الكبير فى الصفات التى تقدمها 
جما .. وقد استقبلتها النساء العربيات فعلا باحترام كبير .. ربا لأن هدى ليست 
عراء هذا السمار الداكن الذى يضعها لديين فى مستوى الجوارى .. وقالت 
سارة هدى إنها اتفقت معهن على آنتأ حذهن إل محلات هارودز ثم عرضت عليه 


— 

ال مون . ولكن هدی هام اعنذرت بأنها متعبة وستبقى مستريحة إلى أن 
#۷ با ,, وألقت نفسها عل مقعد وهی تتبعهن بعینین متعلقتين كأنها تبحث 
ها ابم سارة أن تفعله معهن أو بهن .. 

گان فى انتظارهن خارج الفندق سيار سيدس فخمة دخلت لب النساء 
اقلا وقفررت سارة لتجلس بجانب السائق .. إها تمس بان فى مهمة تفرض 
ليا التواضع أمام الزبون .. 

ول داخل هارودز صحبتین فورا إلى جناح بيع الفراء وأخذن يقلبن طویلا 
الم وضات وسارة تشرح طن قيمة كل قطعة حتى لو اضطرت أن تدعی معرفتها 
4 تعرفه ,وهی تتکلم بالعربية .. والباعة الذين ازدهوا حوخن لا يفهمون 
»ا لذول حتى یصححوا من معلوماتما ., إلى أن رنعت معطفا من الفسراء 
رساحت : هذا أروع ما شاهدته من فراء فى حیانی .. إن كله من فراء الفيزون 
أي البنك ., إنه كنز يرتفع تنه كل يوم عن الآخر .. وألیست المعطف للسيدة 
الم 


۔ وصاحت : 
ازداد روعة وهو عليك .. 

واثپرت السيذة العربية بالمعطف أيضا .. ربا كان اثببارها بتاثير الإقناع 
الأى تصبه عليها سارة .. وسألن عن اللمن .. أربعة آلاف استرلينى .. 
وارجمت سارة الرقم إلى السيدة العربية .. وهی تقول ها إن هذا المعطف 
سبساوى بعد شهر واحد خمسة آلاف .. وق بساطة فحت السيذة حقيبتها 
رار جحت در شيكات وناولت سارة وهی تقول لها فى فرحة : 

- اكتبى الشيك لأوقعه .. 

أعدت سارة الشيك ووقعته السيدة العربية وکانبا لام با توقع عليه .. 
رصحبتها سارة إلى الوظف الخحص وأعطته الشيك ثم سألت السيدة عن اها 
ررقم غرفتا فى الفندق وسجلت ف ورقة أخرى تركتها للموظف .. وهی 
للرل : 


لات 


نم سي رسلون إليك العطف ف الفندق .. أم تفضلين أن تأخذيه معك . 
وقالت السيدة فى بساطة : 


للموظف وهی تقول هامسة : 3 
- هذا اسمى .. واحتفظ به ققد أكون فى حاجة إليك .. 


وقالت سارة إنهااء 
الفندق .. ثم استاذنت فى الابتعاد عنهن لتحادث صديقتها بالتليقون .. وابتعدت 
كأنما تجرى وصعدت إلى مكتب مايكل .. وفتحت الباب دون أن عبتم باعلا 
ی . وقفز مايكل من بين زبائته بستقبلها وهو يصيح فى دهشلا 


ENE 

وقالت فورا وهی تترك يديها بین يديه : 

- قد حققت آول عملیة مع علات هارودز .. لقد جكث بسيدة عريية 
اشترت فراء بأربعة آلاف استرلینی . 

وال مایکل وهو یشدها کانه پضمها > 

س رائع .. 

وقالت وأنفاسها تهج متلاحقة : 

كيف أحصل على نصيبى من العمولة ..؟ 

وقال مايكل وكأنه صدم با لم يخطر على باله .. وقال فى فجة جادة وقد ترك 
یدیما وسحب يديه متها : 

- ولکن الادارة لم تتفق معك بعد .. 

وقالت فى حدة وعصبية : 
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ولکنی حققت عملية وأصبح لى نضيب فها .. 

وعادت الابتسامة إلى شفتی مایکل .. وعاد والتقط يدها والتفت إلى الزبائن 
مستأذنا ثم حرج بها من الکتب ودخل بها إلى مكتب آخر .  ..‏ وکان یقول اه 
يعرف سارة وإنه هو الذى كلفها بأن تخدم امحل باجتذاب المشعرين العرب .. 
ووصل موظفو الإدارة إلى حد آن صحبوها ليشهد البائع على أا كانت مع 
الشترين .. ثم إلى الموظف الذى أخذ الشيك ليجدوا اسمها معه .. وبعد كل ذلك 
رفوا ها مبلغ آربعمائة جنيه استرلینی .. نسبة نصيبما من صفقة البيع .. 

وقال لها مايكل وهی تلم فى يدها المبلغ الذى أصبح من نصیا : 

- لقد كانت أمنيتى أن آختار لك هدية .. ولكنك أنت التى وصلت إلى هذه 


- إنها ليست هدية .. إنه حقى فى عملية قمت بها .. 

نظ إلا ميكل نظرةإعجاب يقد عل الوصول إلى حقها قال : 

وهل سأراك الليلة .. 

لت وهی تلقط يده تحضتا ف يدها : 

سأنتظر حطابك .. وإنى متأكدة أنى لن أستطيع الاستغناء عنك أب 

وابتعدت عنه كأتها طائر يختفى بين الضباب .. وأخذت تبحث بين أ 
امل عن النساء العربيات إلى أن وجدتهن حائرات لا يستطعن تحديد ما 
بشثرين . وكانت تستطيع أن تبقى معهن لتدفعهن إلى شراء أكثر لتأخذ نصييا 
أكبر .. ولكن لا .. إن ما وصلت إليه يكفى فى تجربتها الأولى .. وقالت لحن 
معنذرة نا وجدت صديقتها التى حدثتها فى التليفون ن 
فقررت النساء الثلاث أن يعدن معها إلى ا 
بعلمئنن إلى الشراء إلا وهی معهن .. ولکنا آ اتود صرق 
المباح التال .. وكتبت لمن وهن فى السيارة اسمها .. وعنوانها فى مصر وهی 


ترحب «استقبالمن هناك أن يكلفن' بكل ما يردذ .. وفى هذ الرة كانت تجلس 
يجاتي_ داخل الما بانب السائى . لقد زالت الكلفة بينها ويس .. 
وأسرتهن بصف النراز الذى تكشف عن ابتسامتها .. وبكلماتما الرحة المقنعة 
اس ینطلق بم! ذكازها ., 

۾ وقد عادت إلى الفندق مناخرة عن موعد الغداء .. ورجدت هدى هام فی 
الغرفة وقد تناولت عداءها .. وكانت قد قررت أن تروى ها ما وصلت إليه .. 
ان عمل وهی مشتركة معها حتى الیرم فى كل أعمالها .. ومدت لما يدها 
بالجنيبات التى اكتسبتها کعمولة .. وهی تقول : ۶ 

هذا حقك وان كان لی فيه نصیب .. 

وهدى تنظر ایا نظرة يعتريها الشلك والفیظ وقالت وهی تبتسم ابتسامة مرا 
مفتعلة : 

هذا حقك وحدك .. 

وصاحت سارة وهی صادقة فى صيحتها : 

س مستحيل .. إلى أعمل وأتحرك معك فى لندن .. بل نی دخات علات 
هارودز وكانى معروفة باتك .. ثم إنك التی قدمتنى إلى مايكل الذى ساعدق 
ف هذه العملية .. 

وقالت هدى وخجتها ساخرة : 

س اعتبری هذا المبلغ كآنه مكاء ة لك على مصاحبتك لى .. 

وانتبى النقاش الطويل بأن احتفظت سارة بلمبلغ كله .. وهی سعيدة فرحة 

إنه أول مبلغ تكتسبه باعتهادها على نفسها وحدها .. ووضعت الأربعمائة 
فى حقيمة يدها .. إنها لن تنفق منها أى جنيه .. نا تحمل فرحة | 
لية عالبة تمت فى لندن .. 
وهى خضل حقية يدها الى تحمل فرحتا .. وتحس بالك 
محرك لندن غدافى طريق عردجبا إل القاهرة تحس كأنه ررك 
اع م الراسع لتعود إنى العام الضیق .. 


والحسر 


الحلقة الوابهة 


وفى فجر السبت كان كل شىء قد انتهت هدى هانم من إعداده 3 
حقییتان كبيرتان منتفختان بمشتريات لندن كانت هدى قد أبلغت سارة بأنها 
فى النى ستدخل بهما جمرك القاهرة .. وسارة تضيف إليهما حقييتها الأصغر 
اللي تضم ملابسها واحتياجاتها الخاصة وقد وضعت فيها ثوبها الجديد الذی 
"كانت قد اشترته لها هدى .. كما وضعت فيها جهاز رادیو صغيرا وجهازين 
آهربائین لتصفيف الشعر .. ثم حقيبة يدها الصغيرة التى لا تزال تحتفظ فيها 
ملغ الأربعمائة استرلينى الذى لا يزال يثبر قيها الفرحة الكبيرة بعبقريتها فى 
امعم الأستواق .. إنه أول مبلغ حصلت عليه من سوق لندن .. آما هدی هانم 
هى لن تدخل جمرك القاهرة إلا بحقيية واحدة ليست منتفخة جمعت فيها 
هی المشتريات الخفيفة العادية فإنها لن تعرض نفسها لأى احتمال يمكن أن 
بير أى مشكلة فى الجمرك وكان كل ما أعدته هو تخطيط وإعداد للمرور 
پالمسمرك دون أى مشكلة .. 

وكانت سارة قد اتصلت تليفونيا فى المساء وقبل أن تنام بالسيدات العربيات 
البهروايات اللائی حققت بهن إثبات عبقريتها فى سوق لندن .. وودعتهن فى 
سدبث طويل كانت خلاله كأنها تكشف لهن عن كل ما ياع فى لندن 
رپسجن إليه .. حتى تكتسب ثقتهن وتعلقهن بها كأستاذة فى المشتريات .. 
وأنهت الحديث وهی مقتنعة بأنها اكتبت قهن وصداقتهن فعلا .. وعندما 
ار کت غرقها فجر اليوم التالى وقفت أمام مكاتب الفندق وكتبت لهن ورقة 
إؤه مهن بها مرة أخرى وتسجل فيها اسمها وعنوانها .. إنها حريصة على 
الأعدفاط بمن اكتسبتهن من المشتريات الثريات بعد أن أصبحت تعيش وهی 


کے 


تفكر فى أن تتخصص فى أن تکون سمسارة لاجتذاب الزبائن إلى | 
العالمية .. 
وفوجئت وهی فى مطار لندن بان هدى هانم تحمل تذاكر تطير بهما 
إلى جنيف فى سويسرا ومن هناك تأخذان طائرة أخرى تحملهما إلى القاهرة 
وقالت فى دهشة : 5 
لماذا لم تحجزى تذاكر تحملنا مباشرة إلى القاهرة f‏ 
وقالت هدی هانم وهما تمران بين حواجز النطار : 
إن جمرك القاهرة يستقبل كل الوافدين من لندن يتركيز كبير و 
مفتحة وتفتيش أدق كأن لندن هی المصدر الوحيد لدحول كل البضائع الأ 6 
إلى القاهرة .. وربما كان ذلك لكثرة المترددين من المصریین على لندن 
ولكن رجال الجمرك لا ينذلون نفس الترکیز على الوافدين من عدوا 
أخرى .. وقد اتفقت مع عادل شاهين مفتش الجمرك على أن يستقبلنا م 
ركاب الطائرة القادمة من جنیف حتى يكون الجو الذى يحيط بنا أهدا ., 
وقالت سارة فى دهشة : 
س غريية .. 
وقالت هدی هانم وهی تبتسم لسارة ابتسامة تحمل بعض الشك والحيرة 
- نی أكشف لك عن كل أسرار العمل رغم إنى أحس أنك قد لا تبقين 
معى .. من يدرى .. ریما كنت تنوین إقامة بوتيك تستقلين به عنى وتقضین 
على .. حدث هذا مع الکثیرایت .. ولكن مازالت ثقتى فيك تطمتنتى .. 


وصاحت سارة : 
, نی معك إلى الأبد .. أنت أستاذتى التى أفاضت على بالخير .. بل أنتا 
أمى .. ولا أستطيع أن أعيش أبدا بعيدا عن أمى 


وهبطت بهما الطائرة فى مطار جنيف وأخذت سارة تطوف بالمحال 
التجارية داخل المطار .. وتسلط صف اللولژ الذى تکشف عنه ابتسامتها على 


اا ۳ 

۱ رون هذه المحال وتسأل عن فروق الأسعار بين ما یاع داخل الجمرلا 
ا یاع خارجه .. واشترت جوریین حملتهما فى يدها دود 
ا غن جمرا القاهرة .- 


ااناات معهما .. کلتاهما أغمضت عینیها كأنهما یستکملان النوم الک لم 


ملا فى لتدث .. 
وهنا فى القاهرة قالت لها هدى هانم : 2 
لا داعى لان تبادلينى أى حديث .. لتكن كل منا كانها وحدها 


ع الأخرى «. 
لکن دی ظلت تسیر وراه سارة كأنها مخصقة بها .. ووقفتا أمام السير 
الى يحمل الحقائب لأصحابها .. وهی تراقبها فى إمعان لتشد الحقالب التى 
يعمل مسموليتها .. ثم تلكأت هدى إلى أن نقلت سارة هذه الحقائب إلى 
العربة الصغيرة التى تحملها وتشدها إلى الجمرك .. وسارة تلف عينيها من بعيد 
عول کل تحركات هدی .. ولاحظت وهی تقترب من مکانب الجمرك بان 
ينهم شخصا تسجه عيناه إلى هدی .. وعينا هدی تتجهان إليه كأنهما يتحادئان 
بلغذ وإشارات العيون .. لا شك أن هذا الرجل هو عادل شاهين الذى حدئنها 
نه هدى .. واتجهت إليه بالعربة التى تحمل الحقائب وعاونها الشيال الذي 
كان معها فى رفع هذه الحقائب إلى مائدة تیش .. ووقفت أمامه وهدی هانم 
۷ ترال ملتصقة بها .. ومد الرجل يده وشد حقیتها الصغيرة قائلا فى لهجة 
جادة وان كانت مهذبة : 

افتحی هذه .. 

وقالت سارة وبهى تتعمد البساطة : 


ح مقتوحة .. : 
رفح عادل شاهين الحقية فورا وأخذ يقلب بيديه فيها ثم آخرح جهاز 


حو 
الراديو الصغير وقال مبتسما : 
- بکم اشتریت هذا الرادیو ۶.۰ 


س ستدفعين ثلاثين جنيها للجمرك .. 

وانغنى يكتب ورقة تركها لموظف آخر ثم تعدى الحقيبتين الكسبيرتين 
التنختین وأصبح آمام هدى ها وابعسم كأنه لا يستطيع مقاومة الاتتسام لها .. 
ولكنه فتح حقييتها وفرض علا هى الأخرى أن تدفع عشرين جنيها كضريية .. 

دم كل شىء فى هدوء وبساطة إلى أن خرجتا من الطار والشيالون يجرون 
الحفائب إلى أن وضعوها فى السيارة التى كانت واقفة فى اتنظار هدی .. سيارة 
ليست جديدة لا إلى منتهى الفخامة .. كأن هدى حريصة على ألا یط نفسها 
بمظاهر الثراء الفاحش .. 

وما كادتا تضعان نفسيهما دال السيارة حتى انحنت هدى تقبل سارة قبلة 
سريعة على وجتها وقالت : 

س الحمد لله .. ناملا من لندن ما يكفى لوسم الشتاء كله نی أذكر فى بيع 
بعض ما اشتريناه إلى اصحاب البوتيكات الأخرى .. 

وقالت سارة وهى أيضا فى فرح : 2 

س سنبيع كل ما جثنا به إلى زبائننا .. وأنا وائقة نا قد تاح إلى أكثر ليع 


وقالت هدى ضاحكة : 

إلى معتمدة على شطارتك .. 

ثم استطردت فى حزم + 

- سنذهب أولا إلى البيت ثم ختار ما سنعرضه فى البوتيك شيعا بعد شىء حتى 


لاز ؛.. البوتيك مرة واحدة وسر خولنا الأقاويل .- 

ون البيت كان فى نارهم الصد يةه ت الثلاث اللانى عدن من آندن .. وکل 
بها النقیتان التتفختان التان كانت تحملهما .. وهدى هام تصافحهن 
تطون"” بحلقتین فى الحقيبتين .. تريد أن تنا كد 
تاقد سبق فتحها .. ثم جمعت. الفاتيح التى 


J 
أن ليس على إحداهما ما يثير الشك ذ‎ 
۱ کانت مح اصدیقات وناولتها لسار‎ 
.. ابدق ل فح الحقيتين .. بالترتيب الذی تعرفینه‎ 
ثم أخذت "صدیقات إلى غ . اتصفی مع كل منين حسابها على‎ 
اشتراكها فى عملية التبريب .. وصاحت سارة وراءها وهی تلقى المقاتيح على‎ 
: مائدة الغرفة‎ 

- انبدأ من الغله... قإفى سبةوآرید أرى أمى وإخخوق .. وسأكون معك 
غدا فى الصباح الباکر . 

وخرجت قبل أن تحظر موافقة مدی هاتم .. نا فعلا تعبة .. وهی نعلا فى 
شوق عنيف إل "مها واخوتبا .. وصلت إلى البيت فى إحدى حوارى شارع 
3 وهى تشهق كأ تلنقط أنفاسا مريحة 
الابت عنما أ اما طويلة .. ثم أخذت تحضين إخوتها وكلهم .بللون بفرحة 
اللقاء .. 
ول تكن تد حملت شيئا هم من لندة كهدايا .. ابا فى "_'قع کات وهی فى 
إندن متسررة فى حواطر آماها حتى ' يكن يخطر على با" سورة أي واحد من 
أفراذ عائلتها .: حتی أمها فلم تعذكر أن تشتری أى هدية لأى واحد بم .. 
ورغم ذلل تقد وجذت فی حقییتہا ما مکن أن تستغنى عت وتو مه عل آمها 
راخوعا :, 

ولترو اهم الكثير عماعاشت فيه ر ناهدته فى لندن اد کانت فى عمل 
وفد عودتهم على ألاتروى هم شيعا عن حياتها فى العمل .. وهرعت تلقی بنفسها 


ةت 


على فراشها .. وأحست باسترخاء مرج لم تحس به طوال أيامها فى لندن .. که 
لم يكن لها فراش هناك تسترخحی عليه .. ورغم ذلك فکل ما يسيطر على خواطر 
فكرها حتى وهی مسترخية هی ذكريات أيامها فى لندن .. ونامت .. وکل 
أحلامها ُستعيد آمالها التى انطلقت فى ادن .. ولا تغيب عن أحلامها صورة 
مایکل .. بل كأنها تسمع صوته الرفيع وتری قوامه الطويل واهترازاته الخليعة 
وهی تلم به .: 

3200 


وكانت ف الصباح الباكر مع هدى هام فى 


.. وقضت معها ساعات وها 


تيك من سيذات اجتمع الصری الفری 


.لقن أنهما قد عادنا من 
أوربا وأعادتا فتح البوتيك .. وکانت سارة أنشط وأذكى فى جمع العدد الأكبر 
عن الزبائن .. 
وازدحم البوتيك خلال أيام بالمشترين .. وسارة تبيع كثيرا .. وتحقق أرباحا 


پزبائن ال 


خيالية ,. إنها وبين نفسها تحسب ثمن الجنيه الاسترلينى بأربعة أو خمسة 
جنييات مصريا امن عالية تصل إلى الات . . بل وصلت فى بعض 
وهی ای اس و رس و علات مر مج 
»+ وهدع هام لا تستطیع تجاری سارة فى أسلوبها الذى تبيع به حتى 
یت تفضل أن ترك سارة بل كل لرا . 
وبعد سبعة يام وصل إلها أول خطاب من مايكل عل نان الذى تر کی 
له .. عنوان بيتها فى حارة بشارع الحرم .. فقد كانت تريد أن تبتعد به عن هدی 
هام وتعمدت ألا تترك له عنوان البوتيك .. وقد قرحت الفرحة الکبری بوصول 
الخطاب الب .. إن مايكل لم يكن يلعب بها .. و لم تكن جرد غريية مرت به .. 
إنه صادق ف أنه يريدها .. وهو فى حطابه يبدو کانه معها .. إن كلماته تداعيها 


اله سا 


اد تراه بها وهو يتبايل فى دلال بقوامه الرفيع الطويل .. وتكاد تسمع صوته 
الدج الرفيع الذى يتطلق من خلال ضحكته الدائمة .. وهو يقول فى ای 
الطاب إنه فى انتظارها لتعيش معه فى لندن بعد أن یتزوجا .. لقد كان صادقا 
أيضا عندما عرض علیا الزواج . 

وجلست قور تكتب لد عليه .. وهی تجيد الحديث باللغة الاتجليزية ولكنها 
م نعرد كنابتها .. ورغم ذلك فهی تکتب وهی وان أنه سیفهم ما تكتبه له .- 
و تکتف بالتعیر عن عواطفها ول ترد على طلب الزواج .. ولکنبا 
أسأله عشرات الأسعلة .. كيف فى لندن .. وكيف یکن أن تجمع کل 
وطالب الحياة .. وهی فعلا لم تكن مقتعة بالزواج من مايكل .. 

إنبا قد تتعامل مع هذا الشذوذ الذى يتحكم فى شخصيته .. ولكته ليس هذا 
لو ع من ن الرجال اکن أن تتزوجه . لعلها قر تجد حياة تظل فيبا محتفظة به 
ون أن أن تنزوجه .. 

E KE‏ .. وهو لا يزال یردد عليها طلب الزواج لتقم معه فى 

ان .. ويجيب على كل أسئلتها بما يطمثنها على تحققيق كل آماها .. ولکن لاذا 

ماش هى بالإقامة فى لندن .. لماذا لا تببی هته القصة وتطرد مايكل من خخواطرها 
ولگنی با استطاعت أن تحققه بالعمل مع هدى هام .. وقد حققت اکار ما کان 
پر على خياها وهی صبية .. إنها وصلت إلى أن آصبح نصييبا من نسبة المبالغ 
الل تیمها يصل إلى خمسمائة جنيه فى الشهر .. بل وصل فى الشهر الأخي إل 
اة .. بالاضافة إلى مرتبها الذى ارتفع من مائة جنيه إلى مائتین . وقد أفاضت 
۷ نکسبه على كل راد عائلتي. .. انتقلت بهم من الحارة إلى فى عمارة جديدة 
يشار ع المرم .. وأصبحت أمها واخوعا يعيشون كأنهم من الطبقة الارية 
المدممة .. فلماذا كر عل متا هار انکر ق وم طقس کقل ا 
الاننقال إلى العمل فى لندن - 

ورغم ذلك لا تال آماه تلح علا ها كسبت ف لندن ومن عملية واحدة 


وه 


م يمد أمامها إلا أن تستقل بنفسها خن هدى حتى تصل إلى لتدن .. وهی لن 
الم أن تصل بآماها ومشروعاتها إلى هناك إلا إذا تزوجت مايكل ۾ .. ولكن 
زا نامب إليه ليتزوجها فى لندن .. اذا لا يت هو ليتروجها فى القاهرة .. إنه 
بیط لر استطاعت أن تفرضه عليه لاطمأنت أكثر إلى مستقبلها معه .. إنها 
مین أكثر إلى إعلان إسلامه فى القاهرة قبل أن يتروجها .. وهو مسنعد أذ 
يهان إسلامه کا قال فى أحد حطاباته ردا على تساژلاماالتی كانت تكتيها له .. 
زر رغم کل مرا ای تالف لامک ن أن روج لا رجلا يق 
سلام .. وقد لا يعنى إسلامه لاه واقتناعه بالإسلام ويكفى أنه يستجيب فا 
ی بستسلم لكل الإجراءات التى تصل به إلوها .. پم هناك لا يعتقون الأديان 
انبم يكتفون بتسجیلها .. كمجرد عنوان .. 

رز تس الوم الذى سافرت نيه هدى هام إل ند کیت برقي إلى مایکل 
إن بضع کلمات .: 7 ذاآردتی فتعال عذنی من القاهرة » . 

وبعد يومين وصلت برقية مايكل ردا علا ۰ ساصل ال ار با 


- ۵ 


أربعماثة جنيه استرلينى . .أى أكثر من آلف جيه مضرى .. لقد كيت 
ددن من ععلية رد و بوم واحد ايساو مكسها فى القاهرة من عفر 
العمليات التى تقوم بها خلال شهر أو آکار .. 

3 جالترية العمل ق لدن × 
متى ستعود با .. إلى السوق ال تجلیة الزاخرة بالأموال العربية 

رما ستساقر دی هام إلى هناك يعد انتباء موسم الشتاء والانتهاء من بیع 
بضائع البوتيك لتشتری من هناك كمية أخرى من البضائع . 

ولكن سارة بدأت تمس أن معاملة هدى هان بدأت یمن ناسا لت 
عامل مها فى بساطة وصراحة كأتما ابنتها .. أو كأتها جاريتها .. لقد أ 
تدقق بعها فى مراجعة كل الحسابات 
لا عدى الموظفات .. . وتصدر إلها تعليمات فى هجة آمرة .. ومعظمها تعبا 
مايفة لا داعی لاطلاتها كأن هدی تتعمد جرد فرض سيطرنها كصاحبة عل , 
والأكثر من ذلك مو أن فوجمت سارة 
رهى تول .. إن اعمالنا اتسعت وأصبحت متعبة ولا لك أنك فى حاجة إلى من 
يساعدك .. ول آت إليك بامرأة غرية عدلية هی ابنة أختى . 
مام لم تعد مطمكنة إلى سارة .. م تعد 
من حواريها .. أصبحت تحس بها كشخصية قوية ذكية تخافها كأنها 
عا البوتيك . 

ربدأت سارة تعانى ثقل الصير على ما يطرأعلى هدی هام من نواز ج جد 
تعاملها با .. ولا بعينها غلى :الصبر إلا أنها تعيش أمل السقر إلى لندن لتحاول هناد 
قامه اما الجديدة . . ولكن بعد ثلائة شهور ابا هدى بأتها مسافرة 

وسافر وحدها ومع رکها لادارة البوتيك .. وعجزت سارة عن إقنا 
اسطحاما ر غم کل ما بذله آنامها من دموع . 


ها آمها وأكبر [خوعا .با یط كل رک بمظاهر تفرض النقاليد الى تحقق 
آقدف . 

وال مايكل من الا ری .. وهم أن يمتضتها بعد أن وصل با وکا 
پات عنه فى دلال وهی تشير إلى آهلها من حوفا هامسة : 0 

سأمی .. وإخوق . 

باه منذ للحظة ال ول إلى أنه لايمكن أن نكو له إلى حد أن يحنضنبا 
زابلها إلا بعد أن يتم الزواج وتعترف به العائلة .. 

و تات قد اعدت کل شىء قبل أن بصل .. أخذته توا إل حجرة حجوزة 
لى فندق هيلتون .. وهو فرح فرحه كبيرة بوجوده فى القاهرة .. ثم بوجوده 
ها .. وهو بريد أن بری الأهرامات .. ولكن قبل أن تصحبه لرؤية الأهرام 


سے ۹ے 


خب عليه أن يذهب بصحية خاها إلى الجامع له وال لسن وعم ق انار 
هناك ليسجل إشهار إسلامه .. على أن يعقد القران يوم الخميس .- أى با 

. ولكن كيف تقول له إن التقاليد المصرية تفرض على العريس أن يدة 
مبلغا من المال يسمى مهرا ٠:‏ علاوة على أن يشترى ها قطعة من الصاغ 
O‏ لقد جاء وهو لا يحمل أى شىء كهدية ها ولأفراد عائلتها .. رء 
کان جني ضنیتا بان ينفق ما يكلفه زواجه بها .. یکفی ماآنفقه للوصول إلا .| 
ولكنها تس بأنه يل عتدما كانت معه فى .. ورکا كان شذوذه قد آفاه 
عن محاولة اکتشاف ما يكلقه الزواج بها من أموال . واحتضتته بصف ال 
الذى تکشف عنه ايتسامتها .. وقالت فى دلال : 

إن العائلة فى انتظار أن تقدم ما قد يكلفك غالا .. 

وقال فى بساطة : 

س أى أن أشترى دبلة الزواج .. لقد كدت اشترى الدبلين من لندن . 
ولكنى فضلت أن شترا وأنت معى .. لا شلك أننا تستطيع أن نشترى الديلة 
من القاهرة .. 


يومين 


ا 
الرواج مفروض أن يدفعها العريس .. وفى سرعة عصبية وضع مايكل يده فى 
جيه وأخرج دقر الشيكات .. وقالت سارة بسرعة كأن خاطرا مفاجئا قد 
دمها : ١‏ 
س اکتب الشيك بای ويستحق الصرف ق بنك لندن .. وسأتصرف 
ألا .. 

وقال وهر ييز رأسه كأنه يطمتها : 

- خمسمائة إسترلينى .. هذا كل ما أستطيعه الآن .. 

وقالت ضاحكة فى فرحة : 

هذا يكفى .. تعال لنشترى الشبكة .. 

وكانت قد سبق أن اختارت لنفسها سوارا من الذهب المرصع باس من قبل 
أن بصل مايكل ومنذ أن قررت أن تتزوجه .. فذهبت به إل الصائغ الذى تعرفه 
واشترت السوار الذی سبق أن اختارته وقتحت حقیتما ودفعت ستائة جيه 
مصری .. وقد صحبته بعدها إلى بيتها وجلسا مع أمها وإخوتا .. ثم حت 
حفیتبا مرة ثانية وأخرجت منها ألف جنيه أعطبا لأمها .. وقالت : 

- هذا هو الهر الذی قدمه لی مايكل . 

و کانت فد أعدت کل شىء وهى وانة من أنها مجح فى تین الخطة نی 
وضعتها .. وأطلقت أمها زغرودة وشدت مايكل وقبلته ۸.۰ همست سار ی 
ان مايكل وهی ملتصقة به : 

- نی أحتفظ بالشيك الاسترلينى ققد نحتاج إليه فى لندن 0 

رهز مایکل رأسه موافقا كأنه یی ذكاءها وعبقريتبا فى توفير شكونها... 

وأخذته فى اليوم التالى تطرف به معام القاهر: 8 
الأشكخانة وتطرف به الشوارع وهی تقول له . 

- آریدك أن تحب القاهرة کا هی لا ۲ کانت .. 

وسارة لم تذهب إلى البوتيك .. تركته كله لعدلية التى جاءت بها هد 


ات 1۲ نس 3 
اد ٠٠‏ وم تکلف نفسها حتی تتبع أخبار البوتيك بالنليفون 
1 جاء يوم الخميس .. وید الظهر اجتمعت العائلة ونيم مايكل ول 
متهم احد من الغرباء , كانهم سیقومون بعملية سربة لا یکشفون عا 
راا كان الرجل الكبم بينهم .. وقد جاء بلا أحد من عائلته .. أ 
زوجه ولا أولاده .. وهو يجلس مكظوما مهموما کان فى مام ولیس فى 
م دنه إلى ۱ شتراك فى عقد هذا الزواج إلا أنه سعى إلى رضاء 
با شتراك فى إعلان إسلام مايكل .. وكل أفراد العائلة كانوا صامتين مجمدین 
خر علوم 9 الاستسلام .. وأمها تحاول أن تفسل الفرحة وتدفع ليما باق افر 
3 ولكن لا أحد یفرح وهی نفسها لا تكاد تطلق الزغرودة حتى تا 

نها تحشرج فى حلقها وتکاد .. إن ابنتهم تتروج رجلا غرييا إنجليز 
- معه فى لندن فكيف یفرحون بهم 
۱ وجاء المأذون وكتب عقد الزواج .. لقد أصبحت زوجة محمد ١‏ 
رفنجستون .. وكان مایکل قد أصبح يحمل هذا الاسم بعد أن آعلن (سلامه . 
و ن سارة تفضل أن تعرف من الآن باسم .. مسز رفنجستون .. وقد ترکت 
عقد الزواج خافا حتی يسجله فى الشهر العقاری کا سبق وکانت قد انفقت 
معه .. فق تروجت رجلا أجنبيا .. 
در رد یمد ی کال راسي سفل لوا ۴ 
ل مهم یا نه يبتلع مرا ,, حرجت سارة مع ز 
غرفة دق هيلتون 0 E‏ 
غريية 
اد سارة لا تستطيع أن تتمساك بالخقر والحياء كعروس فى ليلة زفافها .. 
و کان الرحل الذى تزوجته لا یدری شينا عما يجب أن یم وهی فى أحضانه .. 
همان يدأ يتبلها حتى هام فى قبلتها وأخذ یرفس بقدميه وشفتاه بین شفتها 
بلعقان بشراهف فى صفی ال .. ثم رحمها بنزع شفتيه عن شفتيها واستلقی 


وود رل عنتبى السعا 
انا تنشله إلى عام آ ۱ 
الى ار إبحساسها بأتها يجب أن تعلن ما يجرى فى ليلة الزفاف ., وسحت على 
ييه نها كأنما تشفق عليه ثم قامت وخلعت ثيا 

لايع مه ثيابه هو الآخر وهو راقد على ظهره يضج بمنتبى السعادة .. وأخذت 
رکه كأتبا امرأة تحمل مستولية رجل فق أن تصل به إلى حقه عليها .. رهو 
#سسلم ف منتبى الاستسللام وفى منتبی المتعة والسعادة ید 


— 1۳ 


۷ عل هره وهو يضحك ضحکات زاعقة ويقول کلاما لا تفهم منه 
vw‏ ام عاد إل شفتيها إلى أن عاد ون ع نفسه منها واستلقی على ظهره يضحك 


. ومنبهرا بمتمنه متبی الانهاز .. كأنه غطساته بين 
.. وتكررت هذه الغطسات حتى تغلب 


بنفسها وتقدمت إليه عارية 


ون یبا وسارة تحس بمسعولياتها كل ليلة وهی امرأة كأما الرجل .. إن 
از ها خاضع خضوعا تأما لكل ما تدفعه إليه که به .. وهی سعيدة .. لأنها 
#ألوى وهى عتاتبة الأمر .. حتى لو كانت قد اکشفت ستبی الشذود ى 
إزجها . 

اج هم و 

وقضيا يومين فى القاهرة .. لطوف به طول التبار والليل .. وتدخل به إلى 
«ملاءم الكباب والقول والطعمية لیتاول الغداء .. كأتها تعوده عل أن يحب کل 
با نقدمه مصر حتى مأكولاتها .. وتصحبه إلى الکباریبات ليرى كيف ترقص 
سر ویسمع موسيقاها وأغانيها .. وهو مر فعلا يكل ما نی مصر ويشتد البهاره 
رهر بطوف يحوارى الأحياء القديمة .. ولا تسی أن تتركه ينهال على گوس 
امسر .. إنها لا تريد أن يحرمه الاسلام من شىء مما تعود عليه .. حتى لا بضیق 
بالإسلام .. وهی دائما تفتح حقييتها وتدفع ثم تمسك بقلم وتسجل على ورقة 
رة ما ذفعته كأتها تتوى حاسبته .. 

وم نظهر به بين من تعرفهم وم تقدمه إلى أحد من صديقاما أو أصدقائها .. 
ولكبا صحبته وهی تدخل بوتيك هدى هام .. وصاحت بها عدلية صارخة 


54س 


كأنما تعاقيا أو تلومها : 
- أين أنت .. إنك لم تس ولو بالتليفون .. 

وكنت أخشى أن تکوفی مريضة . 

وقالت سارة فى هدوء وصق اللؤلؤ يلمع بين شفتیا كته ييلل + 

جكنت آتزوج .. 

ثم أشارت إلى مايكل تقدمه إلى عدلية قائلة : 

- زوجی .. مد بيه الهدی .. وسنسافر غدا .. 

وحلفت عدلية فى وجه مایکل وهی مصعوقة بدهشة المفاجأة ثم آفافت من 
دهشتها وقالت لسارة : 

- ألا تندظرین إلى أن تعود هدی هاتم من لندن .. 

وقالت سارة وهى تقایل كأنما تتباهى بنفسها : 

.لا أستطيع .. إن زوجى يجب أن يسافر غدا . .ون أعلم أن هدى ها تثق 
فيك وف إدارتك للبوتيك کا كانت تثق فى وربا أكثر لذلك فإنى أسافر وان 
مطمشة إليك .. 

ثم ناولتبا حطابا کان قد سبق أن کنبته وناولته لعدلية قائ 

- هذا حطاب دی هام لتقرأه بعد أن تعود .. ومن حقك أن تقرئيه .. اه 
ا 5 

ثم مالت وقبلت عدلية على وجنتيها قبلات لا معنى لها كأنها تحية رسمية .. 
وشدت مايكل وراءها وحرجت من البوتيك .. وطافت به بقية السوم .۰ 
واشترت له وما يطوفان جلابية وطاقية وشبشبا على طراز الم ركوب وهی تقوا 
ضاحكة : 

- أريد أن أراك وغخن فى بيتنا كأنك ابن بلدى .. مصرى ومسلم .. 

وقضت الليل معه على الفراش وكأنها تلعب معه أو أنها تلعب به .. وهی 
تزداد ابتكارا جر کات إثارة متعتة بها .. حتى أصبحت تحس أنها فى أحضائاً 


و 


#ون .. وهی تضحك سعيدة مغرورة بتقسها 
افو کل هذا الجنون . 

ول صباح البوم التالى نزلت من الغرفة وحدها ودخلت إلى إدارة الفندق 
ردنمت الحساب كله , كانوا يريدوتها أن تدقع بالإسترلينى ولكنها استطاعت 
نامه يأن تدفع لمم بالجنييات المصرية .. واحتفظت يفاتورة ساب فى يدها 
رعادت إلى الغرفة وألقتها أمام زوجها مايكل دون أن تكلم مکتفية باينسامتها .. 
وراجع مايكل الفاتورة بعينين مدققتين .. إنه كعادته يتقمص الجدية كلما واجه 
سعولية .. ثم فتح الدرج القريب منه وأخرج دفر الشيكات .. وأعد شيكا .. 


.. فإنها هی التى استطاعت أن 


إن الشيك باسمها کا سبق وطلبت منه .. وهو شيك يساوى خمسمائة جنیه 
إسترلينى .. وقال وهو يناوله لها : 

هل هذا يكفى تغطية كل الحساب .. 

وفالت من خلال,صف اللولژ : 


لیس بیتی وبينك حساب .. كل ما تريده يكفى ویسعدنی . 

وکانت قد نحت الرقم وهو يسجله على ورقة الشيك .. ولكنها ادعت أنهالن 
تراجع الشيك وألقت به فورا فى حقييتها .. وهی تحسب داخل رأسها ما أصبح 

.. لقد سبق أن أعطاها خمسمائة .. ثم هذه خمسماثة .. ومعها الأربعمائة 
نی سبق أن أخخذتها بعد العملية التى قامت بها فى محلات هارودز .. لقد أصيح 
مها مبلغ كبر يكفى مواجهة الأيام الأولى فى لندن .. 

وانتبيا من إعداد حقائيهما وصحبته إلى بيتها لتوديع عائلتها .. إنها ترك أمها 
وإخوتها بعد أن ت ركت لهم رصيدا يكفيهم لمدة شهور ویوفر لهم مستوى الحياة 
الثى رفعتهم إليها .. والعائلة مصرة على أن تصحيها حتى المطار . 

وتركتهم فى المطار مبتعدة نحو الطائرة وهی متعلقة بذراع زوجها .. ودسرع 
أءها تغطى وجهها حتى مسحت عنما ابتسامة الوداع ., إن سارة لا تجد دموعا 
رد بها على دموع أمها .. نا تحس بأن کل ما فا يطير إلى لندن من قبل أن تصل 

( قلبى ليس فى بجی ) 


| 


إلى لندن .. تمر ى بتقسها تطبر مع آمافا نحو الأفق الواسع اليعيد . - ونشو 
تسيطر غلى شخصيتها حتى تكاد تجعل منها شخصية أخرى .. ورا 


مرفوع .. وخحطواتها قوية ثابتة لا بز قوامها هذء ازات الثيرة ای تنراق 
بقوامها الرقيق الرشيق .. إنها لاتحس بأنها سارة العباسى إدريس .. ولكنها 2 
با مسز رفنجستون .. 


كانت سارة سألت زوجها مايكل وهما فى الطائرة قبل أن يصلا إلى لندن : 
أين سنقيم ؟ 

وقال مايكل بصوته الرفيع المغنج وهو يضحك : 
ب طبعا ستقیمین معی .. 

وقالت وهی تضحك معه .. 
أين أنت فى لندن ..؟ 


وقال وهو يتعجب من سؤالها كأنها غرد بة لا تعرف كل شىء عله : 

أقيم فى نی .. وقد تذ کرت الآن نك لم تدخلى شقتی حى الآن .. 
.. الحجرة واسعة ومعها صالة .. وكل نوافذها تطل على حديقة 
ريجنت بارك .. وإيجارها غال .. حتى إنى أدفع فيها أكثر من نصف دخلى 
الشهری .. ولکنها تستحق .. ۱ 

وقالت وهی تضغط فى إصرار على صف الولو الذى تلمع به استانها : 

- نی لا أستطيع أن أقيم فى شقة ويجب أن أقيم فى أحد الفنادق الکبری 

فإنى سأبداً فورا العمل فى اجحذاب المشترين إلى محلات هارودز .. إنك 
الذى نصحتى بهذا العمل .. ولن أستطيع أن ألتقى بالمشترين إلا إذا أقمت ق 
فندق يقيم فيه الأثرياء من النساء العرییات البتروليات .. 

وقال وابتسامته 

إنى لا آستطیع أن أقيم فى فندق .. يجب أن تکون لى دائما شقة .. ثم 
إن الإقامة معك فى فندق كبير سيكلفنى أكثر مما أطيق .. 

وسرح بها خيالها وقالت كأنها تحادت نفسها : 


إلها شقه رائعة 


۱۸ 
- ستقیم أنت فى الشقة .. وأقيم أنا فى فدق .. ونجد وسيلة تج 
کل یوم وکل ليلة 5 0 
وقال كانه یحادث نفسه هو الآخر : 
۽ لا يهم أين تقيمين وأين أقيم .. المهم أننا نحن الاثنين فى لندن .. 
لها يحاول أن برسم صورة لحياتها فى لندن .. إنها لم تقدم على 
ميش كزوجة لمايكل .. وهی إلى الآن لا تحس بنفسها زوجة له ., 
رجل تحتاج إليه حتى تحقق خخطتها فى الوصول إلى قمة النجاح فى العمل الذ 
اختارتهلنفسها .. إنها كامرأة تزوجت رجلا لا تحس بأى قيمة له إلا أنه ثرة 
وستعيش ثراءه .. ومايكل ثرى بالخدمات التى يمكن أن يقدمها لها ,. 
تحس إلا بهذه الخدمات وهی تعطى نفسها له وتوفر منعته بها نظير ما يدفعه 
خدمات لا أنها أصبحت زوجته .. إنها حتى لا تعرف كيف تكون زوجة لر. 
من خیالها ومالت عليه كأنها تخشى أن يفر منها وقالت 
ای أى شىء .. وسابقی معك فى الشقة إلى أن أقرر ما أ 
تاز معه المطار وهی تحمل اسمه .. مسز مايكل ستيواره 
رمنجستون .. فقد كان مايكل قد استخرج لها فيزا من السفارة البريطانية 
القاهرة على أنها زوجته دون أن يسجل أنه أعلن إسلامه وغير اسمه .. ود 
لندث وهی تحس أنها تدخل عاصمتها الجديدة التى استولت عليها .. ل 
أمسحت إنجليزية ما دامت زوجة لإنجليزى .. وتطوف بعينيها على كل مات 
نه كاتها ليست 


ل فى انتعاره . ولا شك أن كلا منهم يحمل مفتاحا لشقة الاخر . 


ات ۱٩‏ مت 
اپاطات عجيية تربط هؤلاء الأصدقاء .. ومع الأصدقاء الثلاثة صديقاعين 
الإلاث .. الأندونيسية واليابانية والزنجية الأمريكية .. وهجم الرجال الثلانة على 
لأركل يقبلونه دون أن يبتم بها أحد منم أو يحس بوجودها یم .. وهم 
هبار حون بكلماتهم وضحكاتبم .. ثم سكتوا جميعا مرة واحدة وهم یتباداون 
اليظرات .. ثم شد أحدهم يد مايكل ودخل به الغرفة ووراء‌ها الاثان 
ران .. ثم أغلقوا باب الغرفة عليهم .. وعاد صياحهم ينطلق من +راء 


| اهاب .. ووجدت سارة نفسها جالسة بين النساء الثلاث .. الأندويية 


البابانية والزنجية الأمريكية .. ترى هل هن متروجات من الرجال اللاثة کا 
زوجت هی من مايكل .. أم أنبن مجرد عشيقات وصاحبات .. ایهم .. [نهم 
ل يسألون ف لندن عن العلاقة بين الرجل والمرأة .. يكفى أن كلا مهم مع الا خر 
بإرادته الحرة .. إنهم لا .بتمون با يعتبر علاقة شرعية .. إن الشرع الوحيد هناك 
هو الحرية الشخصية .. كل رجل حر مع كل امرأة حرة .. وأحذت تبادل مع 
النساء الثلاث كلاما وضحكات مفتعلة وقد تركتبن لككوس الخمر دون أن 
لا رهن فا .. ولاتدعوها إحداهن إلى رشفة كأس .. نن يتركنها حرة فان 
أرادت كأسا فإنها تستطيع أن تعده لنفسها. .. وسارة تتقاذف بها الاؤلات 7 
إن كل رجل من الرجال الأربعة بما فييم زوجها مرتبط بامرأة غريية عنه .. ليست 
من بلده ولا من قومه .. ما الذى يجمعهم فى هذا الشذوذ .. ربا كانت من طبيعة 
الرجل الإنجليزى الاندفاع نمو الاكتشاف .. اكتشاف البعيد ؛الشريب ٠.‏ 
والإمبراطورية البريطانية كلها قامت على اکتشاف البعيد الغريب .. والرجال 
الأربعة كل منهم يحاول اكتشاف البعيد من الأرض .. أحدهم اکتشف 
آلدرنسیا .. والثانى اکتشف اليابان .. والثالث اکتشف أمريكا .. ولل 
زرحها مايكل اندفع لا فى عاولة لاكتشاف أفريقيا ممثلة فى وما الأسمر 
الداکن .. وکل رجل بعبل إلى تذوق ما اكنشفه وا .. ولكن زوجها 
مابكل إذا كان ما دفعه الا هو شهرة (کتشاف فرب يقيا أيضا تحاول 


صم لاعت 


اكتشاف أورويا .. أو أنها على الأقل تحاول اكتشاف لندن عبر زوج إنجليزى .: 

ول تال إحدى النساءأن تقوم وتفتح باب الغرفة أو تدق عليه مد لین 
الرجال .. كأن التساء الثلاث تعودن على هذه التصرفات الشاذة .. ولكن سارة 
تكن نودت بعد وت تشيق رز آعامها فى سدم قو ان و 
بكلمة ,. إلى أن مضى ما يقرب من الساعة ولايزال ضجيج 
وراء الباب .. ثم حرجوا إليين والسعادة تفيض على و جوهم وا 
الضحكات .. وبدأوا يديرون التسجيلات الموسيقية وكل منبم شد امرأته وبا 
يراقصها .. ولكن سارة لم تعد تحتمل .. كان قد فاض بها التعب فعلا .: 
فحملت حقيبتها ودخلت بها الغرفة وأغلقت الباب وراءها .. دون أن يحاول أحد 
ولا حتی زونجها أن يحتفظ بها بینہم أن حتی يسألها لماذا تت ركهم .. 

وف الغرفة فتحت حقيبتها وخلعت ثوبها وارتدت ثوب النوم وألقت نفسها 
ا .. يهمها أنها وجدت الفراش مبعثرا مشا .. ألقت نفسها عليه ۴إ 

.. وهی تلتقط أنفاسها تحاول أن تسترخ من الشواكيش التى تنهال على 

وله 

وق الساعة التاسعة انصرف الرجال ومعهم صديقاتهم .یو با ساعة 
محددة لانتباء لقاءات الليل .. لقد كانت الناسعة أيضا عندما التقت بهم ول 
مرة .. ودخل إليبا مايكل ضاحكا وأسقط عليها یقبلها .. ثم ألقى پنفسه 
ججائبہا وهو راقع ذراعيه دون أن يخلع ملابسه فى انعظار أن يجدها بين أحضانه إلى 
أن تبدأ فى خلع ملابسه عنه .. ولكنها لم تتحرك .. وادعت أنها قد نامت و لم تعد 
تحس به .. تركته یتول أمر نفسه بعیدا غا .. 

as 

وكان أول صباح لما لندن .. و کان غلى مايكل أن یود إلى عمله فى حلات 
مارودز وصممت أن يصحها معه ليقدمها إلى الرؤساء لتعرفهم ويعرفوها .. 
وتسجل اسمها كسمسارة لاجتذاب الزبائن والبيع لهم نظير عمولة قيمتها عشرة 


لم 
ل ان من تمن ما يماع عن طريقها . 
قد أعدت نفسها بأجمل ما يقدم سارها الداكن .. وقوامها ابر 
الذى يتلوى فى رقة مع حطوایما كأن لیس فيه شىء من العظام .. وشعرها 
الأمود الا لامع الذى تترکه ينسدل على جیا يتجمع على كتفيها .. وصف 
او الذى بیرق وهی تكشف عته بابتسامتها ,. واختارت ثوبا ليس زاعقا فى 
لرل ولا يكشف عن ركيتيبا ولا ذراعيها زلکن كانه يحرض الدنيا على تزعه 
لشاف ماتحته .. واستقبلها كل رؤساء الأقسام الذين قدمهم لها مايكل بانببار 
س يفاجاً بتحفة نادرة غالية .. ولم يكن مايكل يقدمها على أنها زرحته إنه فقط 
بعرفها ويشهد بمقدرتباعلى العمل .. ربا م يتعمد ذلك ولكن لم يكن بخطر على 
اه أنه تزوجها .. وأحذت سارة تطوف بكل بمرات هارودز وتعارف بكل من 
بنبل التعرف بها من الموظفين .. وكانت كأنها تريد أن تلم بكل ما ييعه 
هارودز .. إنه يبع ؟ کل شىء وليس الفساتين ومطالب النساء فحسب .. وكانت 
تسأل عن الأسعار لتكتشف أغلاها وأدناها . بل وتفرق بين البضائع الرائجة 
رالبضائع الكاسدة التى يبد انحل صعوبة فى التخلص متها .. تريد أن تعرفف 
وتنهم كل شیء .. ورغم ذلك فهى تعرف أا تقدم نفسها لا تطوف وحدها 
ولكن إذا دخلت هارودز ومعها زبون اصطادته فهى تدخل كأنها الأخرى زبونة 
لا تمرف أحدا ولا يعرفها أحد .. إن علاقات العمل ينها وبين محلات هارودز 
متبقى سرية ولا يعلم أحد من الزبائن أنها سمسارة .. وصعدت إلى زوجها مايكل 
بعد أن تعبت من الطواف والسوال وقالت له هامسة حتى لا يسمعها الزبائن 
النغون حوله ؛ 

متى ستعود إلى الیت ؟. 

وتال وهو يقيلها بابتسامة : 

3 ةع 

وقالت متعجلة : 


سس ۷۲ مسر 


سأكون هناك فى الخامسة .. أعطنى الفتاح . 

وأعطاها مقا الشقة نردد .. وخرجت من محل هارودز كله 
واستأجرت سيارة أجرة وأحذت تطوف بها على الفنادق المعروفة .. إنها تريد أن 
تحار الفندق الذى تفم فيه ويكوت مرد ها بالتزلاء العرب .. وتدخل کل فندق 
وتدير نيبا فى صالات الاستقيال .. وتستطيع أن تقدر مدى إقبال العرب کاب 
تشم رائحتهم فى كل فندق.إن العرب يفرضون شخصيتهم على كل قدق 
يتزاحموت: فيه .. إلى أن وصلت إلى فندق هيلترن المطل على حدائق هايد بارك .. 
وقدرت أنه أكثر الفنادق ازدحاما بالعرب .. وتقدمت وحجزت لنفسها غرفة 
فيه ابتداء من الغد .. وكانت عرفة لها وحدها وسجلت اسمها الصری الخالص .. 
.. بل سجلت على نفسها أا آنسة وليست سيدة 
متروجة .. إنها لا تريد أن يعرف أحد من الزبائن الذين تصادفهم ها آصبحت 
إنجليرية تقم فى لندن .. ولا أنها سيدة متزوجة من رجل إنجليزى .. وهذا مايحنظ 
لها شخصية أكثر اجتذابا للزبائن العرب .. وخصوصا التساء العرییات 
الییوولیات .. 

وقبلٍ أن تقرر العودة إلى بيت الزوجية قررت أن تعد لزوجها مايكل عشاء 
مصريا .. انا تريده دائما أن يعيش شخصيتها لا أن ينقلها إلى شخصینه وكانت 
تعرف بقالة ق لندن أقامها مهاجر لبتانى ويبيع كل الملأكولات العربية ؤوجدته 
يبيع البامية فاشترت منبا .. واشترث معها اللخم والسمن والأرز ولم تس 
الليمون .. وحملت ما اشترته إلى البيت .. إنه بیتبا فهى الزوجة .. ودخلت 
المطبخ فورا وأخذت تعد عشاء البامية .. ودخل زوجها عليها فى الساعة السادسة 
اما .. كان هو الذى فح لنفسه .. يبدو أن معه مفتاحا آحر .. وصاحت وهی 
تقلب اليامية على النار : 

س إنى أعد لك عشاء رائعا .. سأعود بك إلى القاهرة .. وقال وهو 


سارة العباسی إدريس 


تب الام 

إتنا يجب أن نذهب إلى الشلة .. ورفعت إليه عينيها نها فوجكت وصف 
الالو حاول أن يشده لیا : 

- نی أريدك لى وحدی .. إننا لا ثزال فى أيام شهر العسل .. وقال كأنه 
پذارم صف الولو .. لقد تركتهم أسبوعا قضيته معك ق القاهرة .. ولن يتملوا 
ار من ذلك ولا أنا .. والتضقت به وهی تقول ضاحكة : 

إلى استطيع أن أغنيك عن الشلة .. ثم شدت سترته عن كتفيه ودفعته إلى 
فرفة ام وألقت به على الفراش .. إنها تريد أن تتبكه حتى تعجزه عن الذهاب 
إل الشلة .. وقد اسعسلم قتر: بعيدا عنها وأخذ يعيد ارتداء ملابسه .. إنه 
إن تلم وقال لها وهو يهم بفتح باب الخروج : 

- سأذهب الم وحدی ومأعود الا 
للاحقه : 

- نی حجرت فى فى دق هیلتون ابتداء من الغد .. 

وتوقف لظة قائلا : 

- وکیف منلتقي ..؟ 

قالت فى عجلة كأتها تصيح ورا : 

سأ كون هنا كل يوم فى الساعة الخامسة بانتظارا قعل بقية المساع .. 

وسأحتفظ بمفتاح الشقة معى .. وقال وهو ى إلى المصعد الذى سينزل فيه : 

- هائل .. معقول .. وإفى أحتفظ 

واختفى من أمام عينييا .. وعادت تزحف بخطوانها نر ايع وهی 
مستسلمة لقدرها وابعسامتها تسع كأنما تطمعن نفسها على قدرتباعل احتال كل 
ام انب حتى تحقق أهدافها .. وكانت قد تركت الآنية التى تطبخ فيها البامية 
قد احترقت وأصبحت كعجينة داخل الإناء .. 
.. وشدت الإثاء وأخذت تأكل الطعا اروق .ول 
اول أن تعظر زوجها حتی یمود من بون أحضان الشلة .. ألقت نفسها على 


ف الناسعة .. وقالت وهى 


ات المفاتيح ., 


۷ مت 
الغراش وبذلت مجهودا عصبيا حتى تبعد حواطرها عن فکرها لتنام .. 
ونامت فعلا .. غطست ف النوم .. وی صباح اليوم التالى انتقلت إلى 
الفندق :. ونزلت إلى اليبو بعد أن تركت حقيبتها فى غرقتها .. إن كل شىءيتم فى 
منتبى السهولة .. يكفى أن تتقدم وتحيى باللغة العرية فترتبط بصداقة فورية مع 
أى عربي .. إن اللغة العربية وخذها فى لندن كأمها جواز مرور ین العرب بعضهم 
وبعض .. كل میم بر بترحيب الآخر .. وقد تعرفت منذ اليوم الأول بمجموغة 
من نساء العرب الغريات .. إن كل من تیم فى فندق هيلتون لا شلك أنها ثرية فهو 
فندق غال جدا .. وقد قدمت نفسها على أنها مصرية سائحة قد تطول بها مدة 
سياحتها لأا تحاول الالتحاق با حدی الجامعات البريطانية .. وهی ليست المرة 
الأول ها فى لندن .. إنها تعرف أندن كأتها بلدها من كثرة ترددها عليها .. 
ووصلت بذکانها إلى الحديث عن أسواق لندن .. واستطاعت أن تشدهن إل 
لات هارودز .. ودحلت بہن دون أن تحيى أحدا أويحييها أحد .. ودقعتهن إلى 
وخرجت فى يومها الأول بنسبة عمولة تجاوزت الائة استرلينى .. 
ت تبنی بها دئياها . 
رضحت ينا ى سباح ايوم لال وهی تفكر بل وتتمنى أترى هدى هام 
07 القاهرة التى كانت صاحية الفضل فى السير با نحو الأفق البعيد 4 
الا تريد أن ترج ضميرها باعتذارها وتأسفها على هجرها فحسب بل إنها فعلا 
تحمس بشوق إليبا .. إنها تس بها أحيانا نبا أمها .. ولكن هل هدى هائم لاتزال 
ف ادن .. وهمت أن تتصل باللیفون بفندق تشرشل الذى تعودت هدى أن تقم 
فيه .. ولكتها أحست آنبا تخافها .. وأحست أن هدى قد تتعالى علیها و 
ات هی تالا . وفضلت أن تترك لاء هما فى لندن للصد 
لتذهب إل حلات مارك آند سبنسر التی تعودت 
رد منها مطالب البوتيك بالقاهرة .. وفعلا ما کادت تجمع حوفا 
بعض النساء العریات البتروليات حتى تصحبین معها إلى مارك اند مبنسر .. إا 


بت ۷۵ 

| اسجل تفسها ق هذا نحل كسمسارة .. آی‌لن تأخذ أى عمولة .. وهو محل 

پم الرخیص ولن تندم على ساعة تعمل فها بلا عمولة .. وأخذت تطوف 

رانب امحل وعیناها تطوف حوفا بحثا عن هدی .. وقد ارتعشت عندما رأنها 
إن بعيد .. ثم لم تستطع أن تقاوم الانحداف إلييا .. ووققت أمامها لا تجرؤ على 
اتبا وتقبيلها .: لا تجرؤ على مد يدها لصافحتبا وقالت فى صوت محشرج : 

نی أسغة يا هدى هام .. لقد كنت مضطرة . 

وقالت هدى وهی تنظر إلا فى تعال وبين 

لا تأسفی .. فقد كنت متحظرة ومتأكدة أنلك سسحركين يرما العمل 

يهي .. وقد أبلغتنى عدلية بالتليفون أنك تركت البوتيك .. و أفاجاً .. كل ما 
ييدث أنى كنت قد قررت أن أبقى فى لندن ثلاثة أساييع فاخحصرت المدة إلى 
رع واحد .. وسأسافر غدا .. وقد أبلغتى عدلية أيضا أنك تروجت من 
رمل [نجلیزی ...0 . 

وفالت سارة بصوتا المرتعش 

- إنه مايكل الموظف فى محلات هارودز الذى سبق أن قدمته إلى وقدمنتى 
إإبه .. إن أفضالك تشمل كل حياق .. 

وقالت هدى هام بلهجتها التعالية : 

إنه يستطيع أن يقدم لك كثيرا من الخدمات ويكشف لك أسرار 
السوق .. وحاولى أن تبتی وجودك فى لندن فقد أحتاج إليك .. وأرسل لى 
#ارانك على بوتيك القاهرة .. 

واستدارت لها هدى هانم دون أن تصافحها ودون أى كلمة وداع .. وسارة 
رال حمدة تتبعها بعينيها .. إن من حق هدى أن تواجهها بهذا التعالى 
الاحتقار .. ولكن ماذا يمكن أن تحناج إليها فيه کا قالت ها .. ربماتطلب .. ربا 
الب منبا يوما أن تقوم بتصدير بعض البضائع إلى القاهر فر على نفسها بعض 
ملم بل لندن .. وأفاقت سارة من جمودها وبدأت تطرأ على فکرها خخواطر 


۳۳ 


جديدة .. فلماذا تحصر نفسها فى التعامل مع حلات هارودز .. لماذا لا تجمع| 
العمل كل ال لندن حتى امحلات المعروفة سواء محال التى تييع الرخيص أو 
الغالى. .. إنها قد غقق فى الرخيص عمليات أكثر تحقق لها عمولات أضخم 
تحققه عن طريق التعامل مع الغالى .. واستعانت بزوجها مايكل حتى يعرن 
بالمنكولين فى محلات مارك اند سبنسر ليسجلوا اسمها كأحد سعاسرة امحل .. 
وصلت إلى علات ٠‏ جون لويس » وحلات و سی آند إيه » .. ولا 
٠‏ موذركير » التى تبيع لوازم الأطفال .. والبرتيك الذى يعرض الغا 
۱ إيجر ه .. و .. و .. إن كل أسواق لندا الجال أمام السماسرة 
یجذبون إليها الزبائن .. حتى المستشفيات والأطباء يعترفون بالسماسرة ويدفعود 
لحم العمولة .. والطب فى لندن أصبح يسمى « الطب السياحى » من 
ازدحام المرضى العرب على المستشفيات والأطباء 
جعلهم يعنمدون على عدد كبير من السماسرة 
يعتمد على ميدأ هات وخذ .. هات الزبون وخذ العمولة .. 
تطوف بمن يقع بين یدیبا من الزبائن على كل محال لندن .. 
وقد وصلت إلى أن أصبحت صديقة لكل النساء البتروليات المقيمات 
قندق هيلتون .. تتقل من جماعة إلى جماعة وتخرج بين إلى الأسواق 
أصبحت كأنبن يتناقسن على اجتذابها .. وكل جماعة تقدم إغراء أكثر .. دون 
يعرفن أنها تنقاضى عمولة على ما يشترين .. إنها فقط فناة مصرية تسعى للدرا 
فى إحدى جامعات بريطائيا .. وقد تعارفت إلى كثير من الرجال العرب الذ 
يصاحبون نساء فى لندن .. وكثير منم حاولوا الوصول إليها .. لا لتصحيهم 
احال النجارية ولكن لتصحبهم إلى الفراش .. وهی حريصة على أن 
نفسها .. لا إخلاصا لزوجها مايكل ولكن فقط لأن هذا الجانب من الحياة 
یدخل فى تخطيطها .. وكات تخطر على فكرها أحيانا أن تبدأ فى خطة من 
الو .. إنها تسمع أن الرجال العرب وخنصوصا لین وضلوا منهم إلى قمة 


۷۷ 


الأمراء والشایخ تدفعهم الشهوة لامرأة يريدونما إلى الزواج با .. ژواجا قد 
تمر ليلة واحدة .. أو أسبوعا واحدا .. حتی لو دفعوا له اللایین .. إنها تسمع 
هن امرأة لبنانية معروفة همالا وقيمة شخصيتها تزوجت أحد رجال الخليج 
رن ليلة واد بط أن يدج خا جلؤتين بن الدولارات وكير ی 
بروت .. وتسمع عن امرأة أخرى تزوجت متة مشايخ الواحد بعد الآخر 
رأفل ما وصلت إليه من الواحد منهم هو المليون دولار .. وكلها زيجات شرعية 
ل تخل بتعاليم الإجراءات الإسلامية حتى لو ميت زواج متعة .. وقد تستطيع 
بارة أن تبدأ نى مغامرة مع أحد من المشايخ تحقق لها بسرعة وبسهولة مثل هذه 
اللايين حتى لو بدأت بالتخلى عن زواج مايكل .. ولکن لا .. إنها تحس بمتعة 
الکب كسمسارة وليست فى حاجة إلى أن تعطى زواجا للمتعة .. ولذلك 
كانت حريصة على ألا تجلس إلى أحد الأمراء أو المشايخ حتى لو لم يكن أميرا ولا 
لمبخا إلا ومعه زو أو بناته أو أفراد عائلنه من النساء .. وهذا الإصرار جعل 
الرجال يطمنون یبا ول مصاحبتها لنسائهم .. ويطمعن إليها النساء ولا ينتظرن 
نبا أن تخلو برجل اتخطفه منين ولو اختطافا مؤقنا عابرا .. 

وبعدأسابيع اكتشفت بذكثها ظاهرة غرية يجب أن تحسب حسايا فإن 
استمرار مصاحبتها لأى مجموعة من النساء يدأ إحساسهن بثرائهن على 
إجاسهن بصداقتها .. أى ينزل بها من المستوى الاجتاعى المتساوى الذى 
يجمعها بہن إلى مستوى هابط فى مستواه .. با فى مستوى عادى بنا هن فى 
مستوى صاحبات ا ملايين .. وربا كان استمرار معرفتها واختلاطها بهن ید ی 
إطلاق تأثير لون بشرتها الأسمر الداكن على إخساسهن بها .. رما یدآن فى 
الإحساس بها كجارية .. خصوصا وأن بعضهن تصحيين جوار فى مثل لونها .. 
والنطام الاجتهاعى فى كثير من الدول العريية لا بزال یعترف بالجوارى ويحيطهن 
بیان حاص متياعد عن كيان صاحبات العصمة والعفة 


قد بدأت تسر ببذه الظاهرة بعد أن بدات تتقم مظاهر معاملة ص یقاتا مر 


خرن .. واتقلت فعلا من فندق هيلتون إل فد كلار يدج إنه أيضا 
الكثبرين والكثيرات من التزلاء العرب .. ولكنها كانت حريصة على الا 
بصدافة أى مجموعة تصادفها فى أى فندق .. وقد تقول ضاحكة عندما 
لماذا اتتقلت من الفندق : 

۱ - انم فى الفندق الآخر يقدموث الدجاج المشوى ألذ وأطمم .. وأنا أ 
ند الشری .. وتتجاهل دعوة أى مجموعة من الصدیقات إل الا 
وهی تتقدم ق الأعمال النى تقوم بها بسرعة .. ورصيد مكاسيبا برع 
لقد وصلت إل الآلاف فى شهر واحد .. وف كل يوم تكتشف بذ کاٹھا د 
نكن تعرفه .. حتى مجرد الكلام مع الأصدقاء أو مع الباعة اكنشفت له 
جديدة واسلوبا جدیدا .. بل الفروض 
تكون على علم به منذ دحلت ۰ 


الشمئ الذى تبیع به قيمة ضري 
قيمتها إل خمبسة عشر ف المائة من الشمن المدفورح .. فإذا امحل الذى تشتر: 
مه أنك ستحمل ما اشتريته إلى الخارج أعطوك ایصالا تقدمه إلى الجمرا 


تمر جل !لت سرت فلت . وتعيد هذا الإيصال إلى امحل فيرة 
إلباك الضريية التى دفعتها... وأصبحت تزامل الشتریات اللات 7 


دكفلات 


بل حاتم على الإيصال ثم تحتفظ بهذا الإيصال معها .. و تكن تخفى شب بل 
هار ح المشترين بحقهم فى استعادة قيمة ضرائب لندن وستحصلها من و 
ايلم إل أن يعدن إليا أو يرسلن لها من يأخحذ منها لمن مبلغ هذه الضرية . ولکن 
أفلبين كن لا يعدن إليها ولا برسلن عنین مندوبا ولعلهن كن بنسين حقهن فى 
هاه الضرية التى تكون قد صرفتها من إدارة نحل واحتفظت با فى رصيدها 
بنك .. لقد كسبت مات ال نيمات الاسترلينية باستيلائها على هذه 
الضرية .. وهی لا شك شريفة .. إنها لم تسرق ول تخدع و تخف شا .. 

رکانت کا اتفقت مع زوجها مايكل تذهب إلبه كل یرم فى الساعة 
المامسة .. وتبقى فى انتطاره إلى أن يأنى إليما فى السادسة .. وتكرن قد أعدت 
ل طمام العشاء أو تلهى نفسها بتنظيق الشقة واعدادها ثم تذهب معه إلى لقاء 
الشلة .. أو تعطیهمتعة سريعة ثم تتركه يذهب وحده إلى الشلة .. إلا فى الليالى 
النصصة لأن تجتمع الشلة فى شقته فكانت تبقى لد لهم كل شىء! أن ينصرفوا 
ل الساعة التاسعةثم تبقى بين أحضان زو جها حتى الحادية عشرة أو نية عشرة 
لنوفر له منتبى المنعة .. وقد يغلبها النوم فى إحدى اللبالى تقوم مفزوعة فى فجر 
البرم تال وتجرى إل الفندق قبل أن تكتشف صديقاتها غيبتها .. وقد حدث أن 
إحدى الليالى أن دعتها مجموعة من الصديقات إلى تناول العشاء والسهر معهن ٠.‏ 
واعتذرت .. ولكنها لم تستطع الاعتذار عندما تلفت الدعوة الثائية .. إن 
,طالب العمل تفرض علبها أن تقبل الدعوة فاعتذرت لزوجها مایکل .. ال 
ثراه الليلة .. وقبل مابکل الاعتذار بياظة .. إن لياليه تجمعه بأفراد الشلة .. 
رتكررت هذه اللبالى التى تغيب فيها عنه .. حتى قالت له : 

یب أن تخصص ليلة تبرغ فيا لى .. وأقضیبا كلها فى أحضاناك إلى 
ایتا نی بذلك أستطيع أن أنظم عملى يث أطمئن إلى أن أعيش ليلة كاملة 
معك .. ولو ليلة واحدة فى الأسبوع .. 


السبت والأحد .. إن أححد أفراد | 
مزرعته خارج لندن .. وفرد آخخرن 


فراشه لايتحرك .و 
الاحد ,. 


د أن یقضی يوم السبت والأحد الما ل 


ستعنی عن الشخخص الثالث ليلة السبت و صباح. 


واضبحت فعلا تفظى آيلة اسبت وصیاح الأحد مع زوجها بعیدا عن 
العمل .. إنها حريصة على الاحتفاظ به وحاجتها إليه تشتد ,. إنها تکشف له کل 
تفاصيل عملياتها .. وتصارحه يكل البالغ التى تصل إليها .. وهو الذی فح لها 
حسابا باسمها فى بنك برکلیز لتجمع فيه رصيدها .. وكان يفرح غا ويبنئها 
بالکاسب التى تحققها .. ولکنه لم يكن يذهل أو يندهش من وصوغا إلى هذه 
المكاسب .. وكان من یس أين كانت ليلة السبت وصباح الأحد تیه بأنا 
انفقت مع أستاذ فى جامعة كامبردج أن تقابله فى إجازة كل سبت وأحد ليعدها 
ويساعدهأف اجتياز امتحان القبول ق ا جامعة .. أو تجيب بأى كذبة أخرى فهى 
لا تعجز عن ابتكار الروايات .. 

وقد صحيا مايكل فعلا فى أحد أيام الأحد وتناولا الغداء فى مدينة کمبردج 
بناء على طلبها .. كانت ترید أن ترى الدینة ما دامت تردد اسمها فى رواياعها .. 
و کانت هناك دائما مناقشات طويلة بين سارة وزوجها كلما واجهتبما فاتورة 
يجب دفعها بعد تناول طعام الغداء فى أحد المطاعم .. ومهما اشتدا فى هذه 
المناقشة فهما لا يكفان عن الضحك وتبادل النكات ., وقد وصلتهما فانورة بعد 
أن تناولا طعام الغداء فى کامبردج .. وأطل مايكل بعينيه فى الفاتورة وقال وهر 
پلقی بها إليها مداعبا : 

ت عشرة جلهات .. نت خمسة وأنا خخسة ,. 

وقالت ضاحكة : 
یغرض على الرجل ضعف الأنتى .. يأ أن له ضعفها .. وأنت. 


ساتساهل وأدفع ثلاثة جنیبات وأنث سبعة .. 


سا ۸۱ - 

رال صائحا مدعبا (صراره على حقه : 
- إن الاسلام يوصى بالعنانة .. وأنت أكلت طبقین وأنا أكلت طبقا 
فأنت التى تدفعين الضعف أنت التى تدفعين سبعة جديبات وأنا لا 
ادن أكثر من ثلالة .. 

وقالت ق هجة الفيلسوفة العالمة : 
إن العدانة ليست ف المساوأة بين ما تأكله .. مادام كل واحد يستطيع أن 
31 إل کل ما يريد دون أن يحرم الا حر ما يريده . . إتا عدالة الإسلام هی عدالة 

فى كيان امجتمع الانسانی .. وقد اعتبر اسلا أن الرجل هوالسنول عن المرأة 5 
رلآنه المسول فإنه يدفع على الأقل ضعف النفقات التى تجمعه با . ولذلك 
منحه أن يرث ضعف ما ترثه المرأة .. ولأنه المسكول فإنه يدفع على الأقل ضعف 
اللفقات التى تجمعه بالمرأة .. وهذه العدالة لا تتحقق فى القوانين البروتستانتية 
الفروضة عليكم .. با قوانين تجعل الارث كله من حق الاين الأكير .. أو 
الوريث الأكير سنا . أى القيادة 
الدیکتاتورية .. وک كان الأب هو ديكتاتور فى تحمل مسعولة لإ عل العائلة 
ان الديكتاتور الذى يخلفه هو ابه الأكبر .تماما كنظام ت توارث العرش فى الدول 
التأخرة النى لا تزال تقوم على النظام الملكى .. أى نظام الحكم فى بلد .. من 
بستطيع أن بيلس على العرش غير أول مواليد الملك أو اللكة . .. إنها 
دبكتاتورية .. والإسلام ليس دين الديكتاتورية ولكنه دين الدموقراطية ٠.‏ 

وقال ساخرا من خلال ابتسامته التى تسيح على ۶ 

دعيتى ارا ای ا 
ادس أنت وحدك الحساب كله . 

وقحت حقیحا ودفعت قيمة فاتورة الاب كله .. تلم تكن هذه 
الماقشات تعر عن أى خلاف ييا .. أو عن طمع أحدهما فى استغلال 
الا حر .. إنها جرد أحاديث للتسلية وقطع الوقت .. وهو يعلم ها أصبحت 
حب مبالغ ضدخمة .. إنها لا تخفى عنه شيئا من کل آریاحها التى تحققها .. 


به .. وإلى أن قنع 


= 


وج e‏ ن محلات هارو دز علارة على نسبة بسي 
ح .. ولكنها لا تعلم ذا ما كان له أى دخحل حاص .. فهو لا يقول 
. ومسثولية كل واحد متهما عن الآ خر تقوم على الحرية الاطلقا 
اج مارد وهی جن عم رید .. وقد دقعت أخيرا 
نوم جديدة .. لعلا 
أصبح له فراش نیس لأحد حى عليه إلا هی .. لعل ذلك يبعده عن 


سر 
شذوذء .. والصالؤن .. والمطبخ .. کل الشقة أعادت تأثيثها لعله يمس أن كل 
حیاته قد تغيرت م و 


وکانت أعمال سارة تتسع بسرعة كسرعة الصاروخ .. لم تعد صداقنتها 
بالنساء العربيات مقصورة على نزيلات الفنادق فقد قدمتها إلى نساء الأمراء 
والشاج اللا كن يقن فى بيرت خاصة اشترينها فى لندن أو استأجرنبا 
وأصبحت کل منین توصی الأخرى بأن تعتمد على سارة كلما أرادت أن 
تشتری .. واسمها أصبح يثردد فى الأسواق كلها ..سارة .. سارة .. مارة .. 

ورخم كل هذا الزحام الذى أصبحت تعيشه قلم يكن فا أى زبونة مصرية 
بل كانت تتعمد تجاهلهن .. رغم أنها تعلم أن بعضهن يحمل ثروات ضخمة قد 
ثروات نساء الأمراء والشاج العرب .. وهن يتهافين على الشراء ويملآن 
3 اف أن یکشفن عن واقع التعامل 


اف أن تحقا علييا إحداهن فبلغ 
ی وج هی ما تملك هناك أو یقبضون 
إا فكرت يومافى العودة أو يؤذين أهلها إلى أن تعرد .. إن عقلیات ! 
اس اپل ل أن تکشت إحداها أسرار الأخرى .. ومن السهل أن تصل:بأصحابها 
رة والحقد كان كلا من هذه العقليات لا عبدأ إلا إذا انتصرت على 
الا حر ,. لذلك تباغدت عن المصريات اللاتی يفدن إلى أندن .. وقد تغال فى 


ص 


الترحيب وادعاء لحب والشوق لمن تلتقى بها منبن .. ولكنها لا تبث أن رب 
مها وتختفى عنها فى عالمها الخاص .. عالم النساء العربيات الوافدات إلى لندن .. 
وكان قد مضى ثلالة شهور على إقامتها فى لندن .. ودق جرس التليفون فى 


لفندق فى مساء أحد الليالى .. 


ولکبا ا تمرف ال فرح نات با من فر فراشها بلا 


تمس بأن الأفق البعيد قد اتسع حتی أخذها إلى القاهرة وهی لا تزال فى لندن .. 


الحلقة التقاصيفة 


قالت هدى ائم وهی تحادث سارة بالتليفون فى لندن وصوتها ينطلق 
بفرحة مفتعلة : 

- إن كل لندن أصبحت تتححدث عنك .. لا أحد يعود من لندن إلا وهر 
يتحدث عن سارة .. 

وسارة مزهوة بان هذى هانم تحادثها من القاهرة .. تحس كأنها اتصرت 
عليها حتى اضطرتها إلى السعی إليها .. ولکنها قالت كأنها تخفى عنها 
انتصارها عليها : 

- أنا تلميذتك يا هدى هانم .. لا أساوى شيكا بجانب أستاذتى .. ولندن 
فى انتظارك دائما .. 

وقالت هدى فى لهجة أكثر جدية کأنها تريد أن تختصر من دقائق المحادئة 

إنى لن أسنظيع أن أسافر إلى لندن هذه الأيام .. إتى متعبة قليلا .. ولکن 
البوتيك فى حاجة إلى بضائع .. وفكرت فى أن اعتمد عليك فإنى لن أفقد أبدا 
وحبى لك .. 
وقالت مارة بفرحتها : ر 
إنى ابنة هدى هانم .. وتلميذتك وخادمتك .. 
دی فررا کانها لا تريدها أن تقاطعها : 
, بصديقنا عزت .. إن لديه قائمة بما نحتاج إليه .. وسأعطيك 


قم التليفون ‏ ثم قالت فورا وصوتها جاف ليس فيه أى رنة 


ماملة رقيقة : 
- وسأتصل بك بالتليفون فيما يعد . مع السلامة .. 

وأحست سارة كأن هدى ألقت سماعة التليفون فى وجهها .. وسقطت على 
نراشها متعجبة .. ولكنها لا تزال تحس بالزهو لأن هدى اضطرت إل الاتصال 
بها .. ماذا ترید منها هدى .. إنها تريدها أن تتصل بالتليقون بصديقها عزت .۰ 
البكباشى عزت عروس الذى أصبحت تعرف أنه هو الذى يقوم بتمويل كل 
عمليات بوتيك القاهرة آسفة .. إنه عزت بيه حروس .. فقد أصبح یکره أن 
بلقب بلقب یکباشی .. بل رجا اعتب ر كل من يواجهه بلقب بكباشى يتعمد معايرته 
بماضيه .. ولعله هو الذى أبلغ هدى هاتم بمقرها الذى تقم فيه حتى تتصل با 
بالتليفون .. لعله يحيطها بجهاز خابرات يجمع له كل أخبارها .. ولا شك أن 
عزت محروس عندما كان يتل مركزا رئيسيا فى السيطرة على الحكم كان يعمد 
على امخابرات .. وهو اا أصبح بعيدا عن الحكم فما حاجته إلى اخابرات 5 
ربا كان كل من تن بعقلية عسكرية يعيش وهو يعتبر أن الحياة كلها ليست سوی 
معركة .. والمعركة تاج إلى مخابرات .. لذلك فكل منهم حيط نفسه ب ركز 
خابرات .. حتى بعد أن يبتعد عن مسئولية الحكم .. ومعظم المقيمين فى لندن 
من المهاجرين السياسيين الذين هربوا من حكوماتهم ويحلفون أنها تلاحفهم یا 
كانوا يحيطون أنفسهم بأجهزة مخابرات خاصة .. 

وسارة تال مستغرقة مع أفكارها وخواطرها وهی راقدة على فراشها .. 
ماذا سيكون ينبا وبين عزت بيه .. إنه لا شك سيعطيها قائمة با تطلبه هدى هام 
لعرضه ف البوتيك ویکلفها بالشراء .. وطبعا ستكون الشتریات كلها من محال 
« مارك آند سبتسر ۽ کا تعودت هدى هام .. ثم بعد أن يم الشراء يسلمها عزت 
يه الشيك الذى يحمل قيمة الشمن .. كا سبق وأن حدث مع هدى هام .. ولكتها 
عندما ستشترى من مارك آند سبنسر فستشترى باسم هدی هام .. وهی جرد 
مندوية عتبا .. فهل يدفع امحل العمولة التى تستحقها .. إن هدى هام لم تعد 


۳۳ 


جرد زبونة وافدة على هذا امحل .. إنها عميلة قديمة .. وقد یرفض لمحل دفح عمولة 
سارة حتى لا يضيف قيمتها إلى امن الذى تدفعه هدی .. أى أنها ستقوم بالعملية 
دون أن تعظر أى أرباح خاصة .. نقوم يها مان .. وهی لا تريد أن تقضی ولو 
یوما واحدا فى عملية نبا لا تزال فى البداية و کل عقلها يسيطر على کل 
حركاتا تتکسب .. وتکسب الزید .. 

ولعت عينا سارة وقد خطرت على بالا فكرة جدیدة 
التليفون وطلبت القاهرة .. وعادت تحادث هدى هاتم 
منتبى الرقة والحب : 

- لقد فهمت أن عزت بيه سيسلمنى قائمة المشتريات . وثقى أن كل شیء 
سيكون معدا ف يوم أو يومين إفى تلميذتك الشاطرة .. ولكنى فكرت فى أن 
أضيف إلى القائمة بعض الشتریات على حسالى الخاص .. آرسلها لتباع فى 
البوتيك .. مع أى شروط تضعيئها حضرتك .. فإنى فى حاجة إلى أن أمد أهلى فى 
القاهرة ببعض المبالغ ., ی أحاف عليهم من أن يحتاجوا .. 

وصاحت هدی هات تتبرها : 
ليس هذا وقت مثل كل هذا الکلام .. وإنى موافقة على کل ما تريدين إلى 
أن نلتقى وتتحدث .. مع السلامة .. 

وألقت هذى بسماعة التليقرن فى وجه سارة مرة أخرى .. لعلها كانت لا 
تريد أن يدور مثل هذا الحديث عبر التليفون حتى لا تسجله الرقابة الدليفونية فى 
مصر وتفحرك الدولة لتحاسب عليه .. وقررت سارة أنها إذا أرادت أن تحقق هذا 
الشروع الذى خحطر على بها فلتجازف وتغامر معتمدة على تعاملها مع هدى 
هام .. المشروع الذی يحقق لها کسبا فى القاهرة کا تكسب ق لندن .. 

رف صباح البرم التالى اتصلت بعزت محروس .. وحدد فا فورا موعدا لتناول 
الافطار معه فى أحد المطاعم .لعامة .. وقد وجدته كا التقت به أول مرة بصحبة 
هدى هاتم .. جادا ووقورا ويحصر حدیثه كله ف العمل .. وقد سلمها قائمة 


. ورفعت سماعة 
وقالت وهى تفتعل 


6۷ — 

با 2 بالشتریات التى تریدها عدى هانم .. وقال لها إنه سیسلمها شيكا بالنمن 
فحرد الانتهاء من اختیار الشتریات .. 

رثالت كأنها ترید أن تکتشف سرا من أسرار العاملات قد تحتاج إليه : 

- وکیف تسترد أنت ما تدفعه .. والأرباح أيضا ..؟ 

وأجایا وهو ينظر الا كأته يهددها : 

هذا تعرفه هدى هانم .. ومتفق عليه معها .. 

قالت كأها من البراءة والسذاجة بحيث لا تعرف أن هناك أسرارا : 

ومن سيحمل البضائع إلى القاهرة ..؟ 

تال وهو فى منتبی صرامته وجديته : 

- اتركى هذا لی .. المهم أن تنقلى كل المشتريات إلى الفندق الذى تقيمين 
ليه .. ولا تنقليها إلى هناك مرة واحدة .. شيئا بعد شىء .. وسأكون قد انفقت 
مع عدد من المسافرين إلى القاهرة يتلقوتها معهم على دقعات .. 

وت مارة أن تسأل مالا آخر ولكن عزت محروس عاجلها قائلا : 

- إفى أعرف أنك تروجت من إنجليزى موظف ف « تحال هارودز » هل 
تطلعينه على كل العمليات التى تقومين بها .. 

وقالت ضاحكة : 

إنه لا يسأل وأنا أتطوع بالعرض .. وقد أكون قد صارحته بالكثير .. 
ولكن الكثير أيضا لم أصارحه به .. 

وقال وهو یتسم فى رجاء : 1 
نی ألا يعرفنى .. ولا يعرف شیا عنی .. حتی لا أتكلف مسكوليات 
جديدة تنقلنى أكثر ما أعانيه من قل .. : 

وقالت وهی تربت على كفه الملقاة أمامها على المائدة : 

اطن .. أنا تفسى لست فى حاجة لأن أعرفك .. 

وفجأة أحست يده تلف حول يدها وتضغط عليها .. وقد انفرد وجهه 


۳۳ 
وزالت عنه كل مظاهر الجدية والوتار .. وارتفع على شفتيه هذا للوع 
الابتسامات التى تصطدم بها على شقاه كل الرجال .. وقال : 
س لقد كان الحديث كله عن العمل .. وعندی للك حديث آخر يريم 
ويرك .. فلتلتق اليوم على العشاء .. 
رقمت بعکم خبرتها ما يعنيه .. إنه رجل كبقية الرجال .. ولعله لم يكن 
وبين هدى هام جرد مشروعات العمل .. كان يينهسا أكثر .. ولعلها ا 
عتدما رأته ف المرة الأولى أنه يكن أن يكون جرد رجل لأنه حرص على 
أمامها نبا كانت مع هدی . . وقالت ضاحكة وهی تسحب يدها من يده : 
- أفضل أل قى إل بعد أن یمن العملية . وسأتصل بك بالتليفود 
يوميا لأبلغك الأنباء أولا بأول .. واعتذرت وقامت 


وتفرغت ثلاثة أيام لشراء قائمة هدی هانم .. وأضاقت إليها مجموعة تساو 


خمسة آلاف استرلینی .. لعل هدى تتفظ بأرياحها لها أو تمد با أمها فى 


القاهرة .. إنها تخاطر رغم أنها فى شلك لا ستنتبى إليه مغامرته .. ثم التقت فى 
صسباح اليوم الرابع بعزت محروس وأعطاها الشيك الذى ستدفعه تا اشترته من 


» مارك آند مبيتسر » . . وقال لها قبل أن تبتعد : 

س متی ستقبلین دعوق إلى العشاء .. إفى لا آزال مصرا علیها .. 

وقالت ضاحکة + 

- لنترك هدی هام حدد لنا لقاءاتنا .. 

ولوی شفتيه وعاد واخذ الظهر الجاد الوقور الذی يقلب وجهه للدن إلى 
وجه عسکری .. وأخذت سارة تطبق کل تعیمات عزت حروس .. ونقلت 
البضائع التى اشترتها إلى غرفتابافندق شيعا بعد شىء  ..‏ اتصل با وأيلغها أن 
ثلاثة سيأتون الا فى الفندق : سيدتان ورجل .. كل بعد الآخر .. وأعطاها 
أسماءهم .. وطلب منها أن تتا کد من اسم كل منم بن یرز ها جواز سقره .. 
وتقسم حقائب البضائع ینبم .. كل منهم حقيتان .. وتضع على كل حقية 


ماع علا أسبوع كامل دون أن تحفق أى ربح خاص .. بل 
إل لجرك لسعولى على أوراق ضربية اند التى كفل ها أ 
مشر ق الائة من 
لفسها .. يكفى أنها أصبحت تتعامل مغ القاهرة .. السوق التى هجر 
الدرى تی ستعود إلييا .. 


أذب إل باريس 


— - 

ارة حفية تميز من جلها وتغهد بتسليمها فى القاهرة .. وتم فعلا کل شىء ۴ا 
ام هدی هاتم , وانتبت العملية وسارة جهدة ولیست فرحة .. لقد 
ما حتی / تذهب 
تضم يدها على خبسة 
ولكنبا تحاول أن ت 


ن الیعات الصدرة إلى الخازج . 


وبنغ بها التعب إلى حد أن بدأت تفكر فى الایتمادعن لددن كلها , وقالت 


ازوجها مایکل : 


إجازة السبت والأحد القادمين؟ أريد أن 
أة .. وقالت سارة 


هل تعلم أبن أريد أن تقضى 
.. وفغر مايكل فاه دهشة من الفا 


آویدان أسترج من لندن .. وسأدقع نا کل نفقات الرحلة 


۳ و عدأت الدهشة على وجه مایکل وعادت ابتساته ترقص بين شفنيه وقال : 

۱ - نا نستطیع أن تبدأ یوم الجمعة .. حتی أربك کل 

وسافرا إلى باریس + 

وأحست سارة بقيمتها كامرأة إنجليزية لأنها وجدت أنها ليست فى حاجة إلى 
١‏ نيزا » لدحول فرنسا .. يكفى أن جواز السفر يؤكد أا إنجليزية زوجة 
|علیزی ., فقد أصبح من حقها أن تتقل بين الدول الأرروبية بلا إذن .. وعيناها 
ندوران حوفا مع كل خخطوة من خخطواتها .. مت کانہما تبحنان عل 
شیء .. تبحئان عن الأحلام التى عاشتها طوال حياتبا .. أحلام باريس .. وكان 
أنوى ما يجذبها هی المعروضات النسائية .. الأزياء وأدوات التجميل .. وزوجها 
بایکل يدور بها طوال اليوم بين احال .. انحال الكبيرة الشعبية کمحال 


.١ باریس‎ 


عقت 


4 جاليرى لافايث ٩‏ . 


واشال الغالية العالية کمحال « کریستیان دیور 
ات ووه إيف سان لوران » .. وهی تری جدیدا ی کل شیء تراه | 
حتى جرد خط جدید فى فستان .. إن باريس ستبقی دائما عاصمة الابت 
بالنسبة لما تلبسه النساء .. ولکن رجا من كثرة ما رأت بدأت تمس أن كثيرا 
هوشر ری لاتر: بة الجمال والفن .. كل ما ترتفع| 
هو التجدید والابتكار .. بان فن التجدید فى باریس أصبح يق 
على الدء اف مر نوج الرق یفن الجمال .. وريا كانت العق 
التجار قد أصبحت تتفلب علپا هى الأخرى فإنها م أن الجديد هو الذ: 
ند ان مس لو یکی وه عقا دید ی .. یکفی 
جديد .. 

وقد اكتشفت أن زوجها مایکل معروف فى باریس .. ولا شك أنه سبق 
تردد عليها كثيرا .. وربما كانت له فا أعمال .. ولكنه كعادته لم يسبق له أ 
حدئها عن باريس .. إنه لا يتكلم عن نفسه إلا ليجيب عن سؤال .. وقد أخذهاً 
بمجرد وصولها إلى فندق صغير فى شارع متفرع من شار ع الشانزلیزیه الكبير .. 
فندق محدود فى عدد الغرف كأنه بتسيون > وقد استقبله كل من العاملين فل 
الفندق بترحاب كبير وتبادل القبلات ما يؤكد أنه زبون قديم معروف .. ثم إنه 
وهو يطوف بها احال ورغم نیما يطوفان جرد الفرجة والتسلية دون أى نب 
لممارسة أى عمل كان يأحذها داخل ال ليعرفها بكبار المسثولين عنه ..عرفها 
بأحد مديرى محال جاليرى لافايت » .. وبموظف كبير فى ( كريستيان 
دیور » .. و ..و .. كأنه على علاقة عمل بباريس کا يعمل فى لندن .. وسارة 
ام فان یه زر ا .. إنها تستطيع أن تستغله فا 
باریس > تستفله فى لندن .. وقیمتها هی شخصيا مر: ة زوجها .. بل[ 
فوجت به فى بداية [حدى اللیالی وهو يعتذر لها بأنه سيتركها وحدها ویقضی. 
جزءآ من اللبل مع أصدقاء .. إن شذوذه أيضا يصل إلى باريس .. وله شلة هنا 


0 


۱ات 

هناك .. واستجابت إلى |عتذاره بسرعة ا عودته .. وهی تحس 
مش ود مج و یب 

ركان علیما أن يعودا إلى لندن بعد ظهر يوم الأحد .. سارة ابا 
لم تدقع حساب الرحلة وحدها ققد تلح روه هکل ی انا فى 
السدق .. وكان یدفع أحيانا حساب فواتير المطاعم التى يترددان عليها .. يل إنه 
اشتری ها من حی مونيارناس .. حی الانطلاقات اله 
0 .. ليس فيه شىء من قيمة الصاغ الغالى ٠١‏ 

.. وهو يضعف دائما أمام الشذوذ وقد اث 

قميصا من الصوف ردا على هديته .. لقد أنفق أكثر .. إنبا لم تربط علافاجما 
عساب أى أرقام . 

وعادت سارة إل ند وتفرخاتفر ها املا لاصطباد الزبونات العريات اتی 
شرج بهن إلى اال ليشترين وتستولى على العمولة .. أصبحت أحاديثها 
تشمل حتى معروضات بازيس .. و" 
أو حتى تصاحیین إلى هناك لو آردن 
اجر من تجار باريس .. لقد أصبحت كأنا حسارة عالية .. 

,قد لتك فى جد اترات ای ترجهها لا يكنا لبرت لز 
مصری تلتقى به فى لندن وتقوم يينهما فورا صداقة .. جرد صداقة .. إنه تاجر 
الجواهر العروف فى مصر عبد التور رأفت :. وقد كانت تسمع عنه کر وعن 
. ولكنها ۸ تكن تعرف عنه أنه بمثل هذا التواضع 
ا نه وائق من أنه سيقتع 
.. أى بتضر دائما .. و كانت الدعوة إلى العشاء تجمع 
عریتین رجال ونساء كل عائلة .. ويسرعة جمعها الحديث مع عبد الثور 
رأفت .. واحست كأن كليهما يقوم بنفس عملية الآخر .. عة اكاب 


الزبائن .. وربا كان محرد وجودهما معا فى دعوة عريية يؤكد ها اشتراكهما ف 


کے 


عمل واحد .. وقد يلغ اطمتتانما إليه إلى حد أنها قبلت دعوته ها إلى الغداء فى | 


ا 


رت وهداً عيد لور .. وسارة توالى الاعتذار وتؤكد أنها لم تكن تقصد أن 
وجمعتبما الصراحة وها وحدهما .. إثه يحادثها متباهیا عن الصفقات كسب من وراه شلنا واحدا .. وعبد النور دهش من اعتذارها .. إنه وائق آنا 
حققها بیع الجواهر وأسلويه فى تحقیق كل صققة .. إنه لاايغش أجدا ولا يط تكن تقصد .. وإغا ال كان مقيدا باتفاقاته معها .. وعادا ب كانا تجسمهما 


ذكر واحد فى سوق واحدة .. إلى أن قال ها إنه مسافر صباح الفد عائدا إلى 
ویتظر أن يلقاها هناك .. أو على الأقل يحرصان على التجاوب ینبم 
إل أن یلعقیا .. ثم قال : 

من يدرى .. ربا أحناج إليك فى يوم من الایام .۰ 

وقالت ضاحكة مودعة : 

- إفى دائما فى خدمتك .. لقد بهرت بك .- 

وكانت فعلا مبپورة بنجاحه ىق ملایینه من الاتجار بالمجوهرات .. 
ومپورة عيه الكامل بكل أسرار المهنة وأسرار السوق 

وتركته وآماغا تتردد مع خيالها.. من يدرى ربما تا لا فعلا فى يوم من الأيام .. 

وانطلقت خلال الأيام تجمع المزيد .. ورصيدها برتفع إلى ال لاف تقترب من 
اللبون .. إنها تستطيع أن تقم فى القاهرة بوتيكا خخاصا بها .. تكون هی مالكته 
وجانية أرباحه ... لن تعود إلى هدى هام . بل من يدرى رما كانت هدى هام 
هى التى تلجأ لیا .. بعد أن تراها تستکمل آلاف لندن بملايين القاهرة 5 
ولكنها رغم مرور ما يقرب من عام على وجودها فى لندن فهى تحس آنا فى حاجة 


قد استوعبت درامة سوق لندن .. وقد 
وود اعجو راج يرا 


أحدل.. ولكنه يصل بالإقناع إلى منتبى حقه .. ووجدت نفسها تحدثه 
الأخرى عن الصفقات التى .حققتها مع المشتريات العربيات اللاق تجرهن 
محال الى لها منها عمولات .. ولم تعرض عليه طبعا أن تأحذه وتطوف به إذا 
فى حاجة إلى الشراء .. فقد علمت منه أنه یعرف کل محال لندن ویعتبر زبونا 
لیس فى حاجة إلى سمسنار .. ولكنة هو الذى قال ها إنة میذهب إل 
« غارودز «الشراء بدلة كاملة ولوازمها .. وذغبت معه .. ووقفت معه و 
بقلب فى العروضات دون أن تنطق بأى كلمة أو تغريه بشراء ی شىء إلا 
ساها رأيها .. وبعد أن اثتقى ما بريده نظر فى فاتورة الشمن التى قدمها إليه ال 
ثم التفت لیا قائلا فى دعشة 

هل لك عمولة فى هذه الصففة .. إن الفاتورة تسجل مبلفا آکبر 
قدرقه .. 

وقالت وهی متلجلجة کانها تخاقه : 

حنتى لو کانوا قد حسبوا لى عمولة فإفى مستعدة أن أتنازل عنها .. 

وجذیها من يدها إلى الرئيس الشرف على الجناح وقال له فى امرة : 

نی لم ادحل هارودز بناء على دعوة هذه السيدة 
قبل أن يعرفها .. فأرجو تصحيح هذه الفاتورة :. 

وقالت سارة کانبا تدافع عنه : 

هذا صحيح .: 

وبسرعة أخذ الموظف اختص ورقة الفاتورة وأعادها له بعد أن رقع منها ق 
العشرة فى الائة التى كانت مخصصة لسارة .. 


إلى دراسة أوسع للأسواق 1 
استفادت كثيرا من دراسة سوق باريس .. فلماذا لا تحاول دراسة سوق أخرى 
ها أخميتها وأثيرة على الشترین العرب .. سوق جنيف ٠.‏ 

وقالت لزوجها مایکل فى دلال : 

هل تعلم أين أريد أن نقضی السبت والأحد فى الأسبوع القادم .. أريد أن 
کون فى سويسرا .. فی جنيف 

وفغر مايكل فاه دهشة وعاحت عرددة ما تعودت أن تظمعه به 


۵ هارودز يعرف 


۳ 


- متکون الرحلة كلها على حسالى .. 
ععی .. وهدأت دهشة مايكل .. وقال مد 


- إننا نستطیع أن نقضی کل إجازة الکریسماس هناك مترحلقين 
الجليد .. وقالت كأنها أم آمرة : 

- الکریسماس بعد شهرین .. وأنا أريد أن أذهب إلى هناك هذا الأسب 
ی لا أحب التر 


حلق .."وإياك أن تزحلقنى .. 
انى فعلا فى فصول الشتاء فى أوروبا .. با لا تسترج فى 
تفضى شهورا طويلة تقاوم البرودة وتحس أا تعيش سجينة 
آلات المواء .. تحص كأنها ابتعدت عن السماء وأن الله تخل عنها وت 
لالات من ضنع الانسان .. بل إن دموعها كانت تتبار أحيانا حسرة على 
الدفء اللذیذ الذى يدها بات انش والقدرة على یت 35 

وسافرا إلى 
يوم الجمعة ليقضيا هناك ثلاثة أيام . .٠‏ ورمن الشتاء لم یکن قد رصل ال 
إلا أن سويسرا كلها كانت تعيش داخل الات تکییف الحواء .. إنها لا تشعر 
ولكنها أيضا لاتشعر بالجو. . إن ال لات المكيفة تلقها داخل الفندق .. ودا 
السیارات الا جر ة .. وداخل احال التجارية .. وداخل القاهی والمطاعم 
تحس كأنها لا تجد مكانا تتنفس فيه .. ورغم ذلك ققد كانت مندفعة ف 
اكتشاف مدينة جنيف .. وخیل إليها نها مدينة أهدأ من لندن وباريس .. 
فما هذا الزحام الأهوج العنيف .. بل خيل إلها پا مدينة أرق من اد 
وباريس .. كل شىء نها مهذب .. حتى نظراث الرجال الذين يتحدثون 
نظرات لا ينقصها الاحترام .. إنها لا تعس فى أسواق بمظاهر الا 
الجشع والتحايل الدنىء لاصطياد الزبائن کا تمس به فى لندن وباريس .. 

وكانت تركز اههامها على كتشاف أسواق المطالب النسائية فى جنيف 
اكتشفت أن سويسرا كلها لا تنتج أى مطلب نسان .. لا تتتج الفساتٍ 


— 
وا سات من أى نوع ارات 
+ دول أخرى .. إن كل الانتاج ال توج امف ما 
والقراء وإقامة البنوك المالية .. إن أكر ال اللي فى العام كل انو تحص الأفراد 
أو وضع فى ينوك سويسرا خصوصا الأمرال الهرب 
زاء الدول .. وخصوصا دول العام الثالث + 


فيها مستررد 


الساعاث 


ومن بدری + 
ا وف بر ایت م وها لت هی جرا را لای عط ية 
علمت أن أهم ما بميز بنرك سريسرا هو 
.. لايمكن أن تکشف عن أى سر لأى متعامل »مها فى 
حير ن أن بنوك العالم كله معرضة للضغط السياسى الذى قد نما إل الك شف 
عن أسرار هذا العميل أو ذاك .. حنى أنه لو مات عميل لأحد بنوك سويسرا دوث 
أن يكون قد سجل اسم وارثه مسيقا فإن البنك برفض تسام رصيده والكشف 
. حتى لو كانت الحكومة نفها .. 
خلاها 


لى بنوك لندن إلى بنوك جنيف .. 
احفاظها الحاسم بالسرية 


عر ن أسراره لأى شخص يدعى أنه وارئه .. 
وبظل البنك محتفظا برصيد العميل التوفى لمدة عشرين عاما .. وقد بظه, 
من يبت له حق الإرث .. ولا اتتقل الرصيد بعد العشرين عاما إلى مب 7 

نفسه .. أى أصبح الرصيد ملكا للبنك .. وسارة مقتتعة منذ الآن أنها ل حاجة 
[ إل الا تا بسر رضيدها ی تطشن إل الاحفاظ بد ملكا بها با 
من حاولات الاستیلاء عليه .. لذلك بدأت تفکر فى نقل رصبدها إلى بنوك 


ا 


سيف لكان من السهل ل علييا أن ترحمه بالستوردات من الخارج .. إن الامت 
شهل من الضتاعة . بل إن الاستيراد من الخارج آسهل من التعامل الحصور 
الداخى ؛ بل إن من الأسهل علا أن تفتح ١‏ البوتيك فى جنيف من أن تفتحه 
اق باريس .. فإ لندن وباريس أزدحمتا با محال الشجارية التى أقامها اك 
اسوريوت للتعامل 5 السياح العرب .. ولن يتركرها تقم 
الأخرى برتیکا تنافسهم به .. إنهم ينافسونها حتى فى عمليات السمسرة 
ا E E‏ و 
الأفضل ها أن تبتعد عنهم فى لندن وباريس وتفتح البوتيك فى جنيف .. قد 
ف جتیف أيضا عدد من اللبنانيين أو السوريون الذين يمكن أن ينافسوها .. وا 
کل شىء عترم فى جنيف حتى النافسة .. حرم يحكم القانون ويحكم 
سنوی لاک اغاق السافسین .. 
ولکن .. العرب لا عل سییر وام عن شنت ران 
اق الأشد اجتذابا بين الطبقة الراقية فى مجتمعات كل الدول العربية 
ق اند وباريس ., كل امرأة تتباهى فى بلدها نها اشترت من لندن أو 
.. ولا يخطر على با التباهى بالشراء من سويسرا حتى لو كانت 
ا :نبا معلا .. ورغم هذا فإن تساء القمة يفضلن بأن تكون هن أسواق 
الخاصة .. إنبن يتعمدن الابتعاد عن الضجة التى فى لندن وباريس .. ليختبعن 
هدوع جتيف بعیدا عن الضجیج وعن كلام الاس :.. وهن يشترين فى جنیز 
نفس ما ییاج فى لندن وباريس ويشترين بثمن أغلى .. فإنهم فى سویسرا يرفعوا 
شن السترردات .. ورغم ذلك يشترين لأنهن فى قمة الثراء ولا همهن أن يدف 
كثر مهما ارتفعت الأسعار . 
عادت إلى لندن وهی هائمة فى المدوء المستقر المنظم داخل جتيف . 
.وهو هدوء شمل حتی زوجها مايكل .. إن له أصدقاء ومعارف فى جنیف أيضا . 


4 
و 


اكم غدد قنيل من بعض مدیری الحلات الكبيرة هناك .. وقد قدمها 


۷ 

واستقبلوها فى برود رسعی كأنهم لا یعطوتبا أكثر ما تفرضه الرسميات ...رل 
لوا ها وم تلت بأحد منهم يحاول التبامها بنظرات عيتيه کا کانت تستقیل فى 
لندن وباریس .. بل إن زوجها مایکل تفسه لم یت رکها ولا ساعة لیکون وحده 
یعیش .. لیس له شلة من الشواذ فى جنیف تعوضه عن ثلته فى لندن 
والشلة التی عاش بها ساعات وت رکھا وحدها فى باریس .. 

وقالت له : 

- لقد استرحت فی هدوء أسواق جنيف وبہرت جا .. 

وقال ضاحکا ضبحکته الخليعة : 

إن جتیف بأعلها رشوارعا مشهورة یل الدم وبالبرود .- 

وقالت معترضة : 

لم أشعر فيها بالبرود ولا بتقل الدم . لقد أحذتتى كل إلى الشعور بالأمان 
والاستقرار :: حتى وأنا أفكر فى مستقبل .. وقد يدأت فعلا أفكر فى مشروع 
إقامة بوتيك للزبائن العرب فى جنيف إذا وجدت أن رصيدى فى ات يكفى .. 

وقال ساخرا : 

لن تستطيعى إقامة مشرو ع تجاری فى سويسرا إلا إذا كنت زوجة لمواطن 
سويسرى وحتى تكو سويسرية .. والذى أعلمه أنك زوجة رجل إنجليزى 
وأنك إتجليزية .. 

وصاحت كأنها تفيقه من غيائه : 

- لقد دخانا حل الخردوات الذى أقامه برهوم المرعشلى وهو سورى ولیس 
مواطنا سويسريا .. 

' وقال من خلال ابتسامته : 

لا شك أن المحل أقيم باسم أحد مواطنى سویسرا .. قالقانون هناك يحرم 
الغرباء من إقامة حلات تجارية .. 

وقال وهو يشهق فى ملل : 


ر تلی لیس ف جیی ) 


۳ -- 

ولماذا لا تقیمین محلا فى ندن .. وأين آذهب أنا إذا أفمت أنت فى جنیف ؟ 

وقالت فى دلال وهی تقترب مندها من شفتيه * 

- لقد سبق أن قلت لى إنك تحلم بأن تعيش فى غربة تکتشف فيا مجهول ., 
فتعال نعيش فى غربة جيف 

وأطلق شفتيه تلمقان فى شفتیبا كأئه لا يستطبع مقاومة صف ال الذى 
يبرق بينهما .. ثم ابتعد عر شفتيها رهو يلهث من عنف المنعة وقال وهو لاهث : 
- دعينى نکر .إن ل معارف لى 


واتفقاعل أن یدمن دراس روع .وهی سل تنم بسا 
بالانتقال هی وزوجها إل جیف ولكتبا تغامر بقل رصيدها الذى جمعته فى لندت 
إلى هناك .. 

see 

وف نفس اليوم اتصل بها عرت محروس بالتليفون وقال لما إنه قد وصله خطاب 
من هدى هاتم يبحمل , سائة لها . وقابكه ق اليوم التالى على الإقطار قى أحد 
المطاعم .. وهو بعال فى حدبته فى مظاهر وقاره ربا تعمدا بعد أن رفضت 
محاولته الوم سول إلى أكار من التعامل معها باس هدى هام 0 
أرسلت ها رسالة مكتوية ولكنها رسالة شفؤية ینقها بها عزت حروس ,. 
هدى قد باعت البضائء تع الث أ سلتا سارة من حسايها الخاص ,دعل شاع 
الى وردت ف القائمة .. وقد حمست فان كل قطعة كا افترضتها .. وأضافت 
إلبه خمسین فى المائة من مبلع الريح الذى حققه بیع .ا E E‏ 
لنقسها بنصف أر) و ها صاحية الذكان . ؟ أ قررت أن شم 
اسارة باثنون فى المائة م 
الختامى يسجل أن ل 
هذا المبلغ إلى مها آم تنفظ به ادي فى انتظار الأوآمر . 


۹44 


وفترت سارة فمها وكأتها صعقت بمصيية لم تكن تحسب حسابها .. كيف 
يكون كل ما تستحقه من هدى مقصورا على ثانية لاف جيه مصرى ٠‏ .. إن 
البضائع التى أرسلتها لب لتيعها دقعت قيا من رصيدها مس لاف استراینی ۰۰ 
أى ما يساوى عشرة آلاف جنیه مصری بسعر السوق .. وربا باعتبا هدی 
بعشرين ألفا .. أى أن سارة تستحق: ححق قربا خمسة عشر ألفا على الأقل .. هذا جاتب 
ما تستحقه من قيمة عمولتها على البضائع النى اشتر: اشعرتا لحساب هدى .. 
وضقطت سارة على أعصابما حتى تهداً وقالت لعزت محروس ساخرة : 

- لاذا لا ترسل لى أرباحى إلى هنا .. ثمانية الاف استرلينى :. 

وقال عزت فى لمجته العسكرية : 

- هذا مستحيل .. وأنت تعرفين أنه مستحيل ٠.‏ 

وقالت وهی لا تزال ساخرة : 

لقد اشتر کت فی العملية بالاسترليتى فلترد لی حقی بالاستولینی .. 

وقال لها عزت فى عنف + 

قلت اك مستحیل .. إن جنبات القاهرة لا علاقة ها بجنييات لندن ٠.‏ 

وقالت سارة وقد بدأت تخس كأن دماءها تغل فى عروقها 


1 بدأ يداهمها .. إن من عاذتها أن تتلقى 
جأة .. وقالت مستطردة وهی تقاوم دماءها التى تغلى : 

لا .. لایکفی أن أكتب فا حطابا .. سأسافر إليها فى القاهرة .. 
وقال عزت محروس وهو دهش من قرار سارة السقر إلى القاهرة : 

إن هدی أرسلت قائمة مشتریات ترجو أن تشتريها ما .. 

وقالت سارة وهی تشد القائمة التى فى هد عزت روس : 

اقا .. وسأًسلمها لك لترسلها لا ا سبق أن حدث .. وبعدها 
سأكون أنا فى القاهرة .. لا أدرى منی .. ولكن قل لها أن تتظرفی .. 


ع 64 أت 


ارة إلى شوارع لندن كأنها رب من البکباشی عزت روس - 
ردماؤها لا تزال تغل نفمة غلى هدى هانم وعلى ممرها عزت محروس 
تبرژ على الاستيلاء على حقوقها بعد كل هذه الخدمات ای ال .. 
أرادتوأن تصد عحاولته أن تبيع فى القاهرة سای ترید 
أرباحا فى القاهرة .. أو ریا كانت هدى فا ضمير کب 
المصريين . .. ضمائر ل تعترف بحقوق أحد لدم إلا بعد أن يدخلوا مع صاء 
الحق فى معارك .. وستدخل معركة مع هدى ها لتصل إلى كل حقوقها .. هل 
هى طبيعة السوق التجارية الصرية .. 

وهدأت حدة الغيظ مع خطواتها فى الشوارع ولكنها لاتزال مصممة ومقتعة 
بأن تسافر إلى القاهرة ولو أياما تقضيبا بعيدا عن لندن .. وستترك زو جها مايكل 
يستكمل دراسته واتصالاته حول مشروع افتاح « بوتيك » فى جنيف ., 
وابتسمت ساخرة بينها وبين نفسها .. من پدری .. ربما وجدت فى القاهرة با 
يغريها تفر خطتها وإقامة ٠‏ البوتيك » فيها بدلا من أن تقيمه فى جنيف .. 

ووجدت فكرها وخیافا يسحبانها إلى أمها وإخوتها الذين ستراهم لى 
القاهرة .. لقد كانت دائما على اتصال بهم عبر التليفونات وتبادل الخطابات .. 
وكانت ترسل إليهم بين حين وآخر الحدايا ومبالغ من الأموال » كلما وجدت من 
يحملها إلييم .. ولكنها طوال هذا العام لم ترعم 
عواطفها لتذهب إليهم وتراهم .. وهی معذور: 
لندن كزوجة .. ولككنها تعيش عاملة تسعى إلى 
الغربة عن الأهل ويجعلهم يتحملوتها فى صبر .. 
٠‏ وبدأت تشترى البضائع ای تحددها قائمة هدى هام .. تشترى دون أن 
تبذل مجهردا فى الاختيار أو اجادلة حول الأسعار .. بل إنها تركت القائمة لأحد 
موظفى مارك آند سبنسر ليجمع ما فيها دون أن ترهق تفسها بالتدخخل .. 
واتصلت بعزت انحروس ليدفع لأمان ثم أرسل ها من يحل البضائع إل 


هر ة .. تم عاذث واتصلت به قائلة 


عد حجرت غل طائرة صياح الغد لأساف رإلى القاهرة .فا رجوله أت تتصل 
,بن هام کلف مفتش ا لجرك عاذا 
+ كانت قد حملت معها هدايا تيتة عا 


پدی رجال الجمرك .. 


ون ف القظاری 


كانت سارة مسافرة إلى القاهرة ومعها حقیتان كبيرتان جمعت فيهما كيرا 
من الهدايا .. وقد تركتهما لمخازن جمرك القاهرة .. ولكنها كانت تحمل فى 
يرة جمعت فيها هدايا من المصاغ الغالى لأمها وأخحیها .. 
علاوة على حقيتها الخاصة المعلقة على كتفها .. وهی تذكر أن هدى هانم 
كانت قد تصحها يأن تضع المصاغ الغالى فى الحقيبة الكيرة لا فی الحقية 
الصغيرة فإن مفتشی الجمرك لا یذلون جهدا كافيا لتفيش الحقائب الكبيرةا 
ون اهتمامهم على الحقائب الصغيرة .. ر الأسهل فى 
تفتيشها .. ولکن سارة لم تستسلم لنصيحة هدی هاتم .. (نها تريد أن تبقى 
مطمشنة غلى المصاغ الذى تحمله لأمها وأعیها . لذلك اححفظت به فى حقية 
صغيرة تحملها فى يدها . وهی تعتمد على المرور بها من الجمرك ما امت 

هدى عانم ستوصى مفتش الجمارك عادل شاهين ليكون فى استقبالها .. 
وكانت تجلس على أحد مقاعد الدرجة الأولى فى طائرة شركة مصر .. 
وقد دفعت ثمن التذكرة كاملا ولم تحاول الاتصال بالمسكولين لت ركب مجانا 
أو لتخفيض امس .. فى حين أنها تعلم أن أغلبية ركاب الدرجة الأولى فى 
شركة مصر بسافرون مجانا أو على حساب المؤسسات التى يمثلوتها .: 
فکلهم ذائما من الشخصيات المعروفة .. وقد جمعتها المصادفة بأن تجلس 

بجاتب شخصية مشهورة جدا وهر الا شاكر المرصفلى الكاتب السياسى 
لا ك صاحب نفوذ كبير .. وقد 
وی دز خوذا بجاذیتها .. ولکنها لهقة العواجيز 
أنه تجاوز الستین من عمره .. وقضت ساعات الطیران كلها والحدیث 
۱ 


يدها حقية 


ات 


لايتوقف ینیما .: إلى أن عبطا الفاهرة ودخلا الجمرك .. ودارت بعينيها تبحث 
عن المفتش عادل شاهين الذى يعمل ساب هدى هانم والذى تتتظر أن تمر أمامه 
بحقائييا فلم تجده .. وبسرعة التصقت بالأستاذ شاكر المرصفل تہ تصیر وراه 
حطوة جخطوة .. إلى أن مرت حقائب الأستاة شاكر أمام موظاف الجمرك 
فأسرعت ودفعت الحقية الصغيرة التى تحملها فى يدها لتبدو انا مع حقائب 
الأستاذ شاكر .. وقد لاحظ الأستاذ شاكر ما تفعله .. وابتسم دون أن م 
بإبعاد حقييتها عن حقائبه .. إنه لا يعتبر أا تعرضه لأى احتال يغضبه .. فإذا 
تح موظف الجمرك حقيبتها قإنه يستطيع أن يعلن نبا ليست 1 
هذه السيدة .. وان ترك موظف الجمرك حقيبتها تمر بين حقائبه دون 
سيكون معيدا بإحساسه بأهية شخصيته بالنسبة هذه المرأة ويعتبر بأنه صاحب 
نضل عليما جأ تركها تستغل هذه الشخصية لتحقيق أهدافها .. وقد استقبل 
موظف الجمرك الأستاذ شاكر باحترام كبير وترك حقائبه كلها تمر بسرعة بلا 


نیش ومن ینبا حقبية سارة الصغيرة .. و لم تكن سارة قد ابتکرت هذه الوسيلة 
فى المروب بحقیها من ولکنہا كانت تعرف أن كثيرا من المسافرين 


يستغلون الشخصیات الهامة التی یلتقون بها مصادفة فى الطائرة لتبریب حقائبيم 
مع حقائب هذه الشخصيات .. ریا كان معظم هذه الشخصيات .. المامة تعزد 
إلى الغاهرة وحتائبا تجر وراءها حقائب ليست لحم .. 


وجاءت بقية حقائب سارة الكبيرة تمر آمام مفتش الجمرك وقلبها لا يزال 
تعش .. ترى م سيفرض علیا من الضرائب الجمركية .. ولکن المفتش رفع 
عينيه لا وربا كان ضعيةا أمام اللون الا الا الغامق, ,. أو لعله عرق ق 
صق الولو الى تبرزه ابا .. فأشر على حقبيعيها بسرعة دون أن يحاول ققح 
ع السلامة . 


: رو يوم : 


ع ات ست ۳ 


وجرت سارة لتلحق بالأستاذ شاکر المرصفلی حقیتها ال وقالت الأحت : 
7 ما ولكننا لم نعد شيعا .. الشقة والجهاز و .. 

قالت سارة وهی طائرة بفرحتها : 

- سأترك لك ما یکفی كل شىء .. ولا يهمك من يدفع فیکما ما دمت 
ملتنعة به .. إن الزواج يكفى فيه اقتتاع كل واحد بالآخر .. 


وقال وهو یحتضنها بابتسامته : 
- انصلی بمکتبی فى الجريدة .. وساعطيك رقم تلیفونی الخاص | وقالت الم انها كانت قد نسیت : 
بعد أن أسمع صوتك .. كيف حال زوجك .. إنك لم تحدئينا عنه .. 


وفالت سارة ضاحكة : 


وخرجت من المطار . .. ولم يكن أحد فى انتظارها فهى لم تبلغ ۲ 
إنه كما هو .. لم يتغير فيه شىء وليس له أخبار جديدة .. 


بمرعد وصولها .. وهدى هانم التى تعرف الموعد لم ترسل لها مفتش الج 
الذى فى خذمتها ليكون فى استقبالها . ١‏ وطعا ورين هی یی 
استقبالها .. ورغم الغيبة الطويلة فقد واجهت كل ما حولها 
مصر قط .. إن الفرق كير ين ما يحيط بهاهنا ونا کان بیط بها ۳ 
أوروبا .. طابع الشوارع .. وأشكال الوجوه المارة .. ودرجة حرا E‏ 
ورغم دلك ففرحتها بالعودة تغطى كل إحساسها بهذه الفوارق .. 
بالعردة نی أمها کل ما حولها كأنه يستكمل صورة آمها . 


وقالت سارة بلا اهتمام : 
- إنه مشفول فى عمل کلفته به . 
ثم آدارت انحدیت كاله كريد أن کون ازوجها مرخ رعا دی 
نات مح عيذ المقرك:: وأخرحت + موش ف شکل تر 


و کانت لا تزال تحتفظ ت اباب فسات آنه الاهب مرصع ببعض الفصوص وبدأت تعلقه على صدر أمها .. وقالت الأم 
نظرت إلبها بشهقة المقاج من و 
٠‏ نانحدقت » عليها تحتضنها ,. وخرجت إليها أختاها صارختين مهللتين - حسارة يا ابنتى .. نی لم أعد أستطيع أن أتزين به ... 
أما أخرها الأصنر فلم يكن قد عاد إلى ابیت بعد .. وجمعتهن الفر. وفالت احكة : 
الدهللة .. إلى أن هدأن وبدأت سارة تحدثهن عن نفسها .. ثم تستمع - - إنه ل , ولك .. سيبقى على صدرك وان ينتقل مده إلا إلى صدری .. 


>أنها كانت تحذر أختيها من أن تحاول إخداهما الاستيلاء على حلية 
أمها .. وأخرجت من حقيبتها سوارا لكل منهما .. سوارا من الذهب المرصع 

اشام ع تست كيل الك SEO‏ 
القماش الغالى .. وهن یصرخن مبهورات .. كيف استطاعت أختهن سارة أن 


أحبار کل هن . ان [-ا الصغرى ستعلن خخطبتها هذا الأسبوع .. و 
وهی تقبلها مهد 

- ستحفل بالرو اج هذا الأسبوع .. قبل أن أعود إلى لندذ: 
أكبر حذل شهدته القاهرة 


هه 1 ۱8 حه 
تصل إلى كل هذا الغراء الذى برفر ها كل هده المدايا .. ولکنه اتببار لا 
خلجة من الغيرة أو التساؤل .. 
وجاء أخوها الأصغر واحنضته طویلا وهی اة عليه باقبلات 
1 ل .. وقالت له مدللة بعد أا 


۱۰۷ 


انتظارك أمس .. ومازلت فى انتظارك .. 
هيت إليها سارة فى البيت لاق « البوتيك 4 .. والتقتا ئى فرحة مصادفة .. 
4 سارة لا تستطيع مهما حدث أن تتجرد من حب هدی ولا من اعترافها 
ساپا علیا .. ویعد انطلاقات الحب فى کلام حلو ., قالت سارة أا بدأت 
للر مها ؛ 

- ولکنك لم ترسلی لی مفتش الجمرك لیکون فى استقبالل ويغتينى عما كان 
پگن أن أتعرض له .. 

وقالت هدی من خلال ابتسامة كأنها ابتسامة أم : 

- هذا من حطائك .. و لم أكن أحسر شيئا من تکلیف الفتش عادل شاهين 
بامتبالك .. فهو ی عذ منی مرتبا شهریا سواء كنت فى حاجة إليه أو اکن .. 
رند مضت مدة طویلة ‏ آسافر خلا ما حنى أكون فى حاجة إليه .. ورغم ذلك 
دنم له وأنا قتی أن اکلقه أن يكون فى استقبالك .. وهو لا بستطیع أن يقوم 
اهسته إلا ذا كان فى ٠‏ نوبات بة ؛ العمل .. أى أن یقوم بمهمته مع ساعة 
وسولك أنت .. وكان يجب أن تتصلی نی مقدما حتى أحدد لك موعد الطائرة 


- لقد فكرت ف أن أشترى للك سيارة .. ولكتى لا أطمئن علبيك 
وأنت تفود بارة .. فلنؤجل السيارة إلى الخدية القادمة .. وقد + 
بپله .. 
ولفت حول بعصمه ساعة تجمع کل میتکرات الاعات | 
أخرجت له تطعا لانتبی من الثياب واخر ما ظهر من الات الحساب 
عليها الشباب .. وهو يتفز فرحا ولا يكف عن تقبيلها .. 

لقد أفرطت سارة فعلا فى حمل الخدايا إلى أفراد العائلة .. ولكتبا 
أقرى وأحب ما تملكه هو ارتباطها با رغم كل ما جمعنه من 
لندن .. فان أقوى ون ما فى جیرب! هو آفراد العائلة 

إا مهيا لرتفه.:. لا ترال شخصيتها هى شخصية العائلة .. 2 


|دریس . 


الام 


ات من أقراد العائلة ی غرفة واحدة .. لا یستطیع| 


أخدهم عن الآخخر .: 


وقالت سارة وهی تحس بالصفح عن هدى ها فى هذا الموضوع : 
لقد سترف الله واستطعت أن أمر بالجمارك فى سلام .. ولكن هناك 
»ضوع أهم وأکبر .. نقد أحبرف الیکباشی عزت محروس .. آسفة .. مستر 
رت حروس .. يقيمة الأرباح التى تخصصتها لى فى العملية التى قمت بها .. 
رأحس أنك ظلمتنى .. 
وقالت هدى فى هدوء ييرز صوعا الحاسم كأنها بدأت تدخل فى معركة : 
لا تنسى أنى آنا عن طريق عزت بيه التى قمت بنقل البضائع من لندن إلى 
الفاهرة .. وتقل البضاعة یستترف الكثير من الأرباح .. إت كل من أكلفه بنقل 


حسيبة من اخقالب اعطیه میلغا كبيرا يضل إلى الحات نظیر قياعه بالعملية ... 


. حتی أن بدت أفكر قآ آهجر هذا الجو السموم | 
تاح .. وان كنت أحيانا أفكر فى أن آدحلك شریکة ل | 


.. ما رايك فى أن تكو شريكة لى... 
وفوجتت سارة ببذا العرض .. وارتفع حاجباها فى دهشة .. ثم قالت وهی 
سارحة : 
- إنه يشرفنى أن أكون معك دائما .. ولکن دعینی أفكر .. 
وتركت هدى وقضت أياما تطوف بشوارع القاهرة .. لقد ازدحمت 
الشوارع قعلا بامحال الى تبيع الثياب المستوردة .. وغير الثياب أيضا .. كل ما 
يعرض وصل من الاج .. وقد كانت القاهرة تعيش ما سمى بعهد الانفتاح .. 
ضحت السلطات كل الأبواب لكل شىء مستورد حتى لم تعد تید فا شب 
مصنوعا فى مصر . وقد مرت بشارع الشوارنى الذى كان يعبر أيامها قمة سوق 
المستورد .. خصوصا من مطالب النساء .. : 
| وقد أحست بالشارع مزدحما ازدحاما شعبيا ليس فيه شىء من الاحترام أر 
الأببة أو الفخامة . . وكانت تقلب فى بعض البضائع فتكتشف فورا أن د 
قديمة .. استبلكت فى بلادها . .. وأرسلت إلى مصر لتباع كأنها جديدة .. 
وبدأت تحس كأنما نمر بسوق « الکانتو ؛ .. كل ما فيه من فضلات آوروبا 


ت 


۔ وهی لا يمكن أن تعمل أو تتعامل فى مثل هده السوق , 


رش ومزیشه + 


5 ناهرة فقدت آقری دوافع النجارة وهی دوافع عمليات التبريب .. .ان 


تى لم تعد تحمل البضائع الغالية لأا م تعد مقصورة على آفراد طبقة 
. نقد خحت لعامة الطبقة الوسطى التى يندفع أفرادها مهما جازفوا 
يمكن أن يتباهوا به من أنه مستورد من الخارج .. من باریس » من 
ادن .. من أمريكا .. ولا يهم قيمة هذا المستورد يكفى أن یتباهوا به کشیء 
سورد يد 

با لن تیدا أى مشروع فى القاهرة .. 

وستستمر فى تحقيق مشروعها بافتتاح بوتيك فى سويسرا .. وكانت تتصل 
كل يوم تليفونيا بزوجها مايكل .. لقد بدأ الشروع نعلا وهر الآن فى جنيف 
ببى اتفاقه مع مواطن سویسری يفتح علا باسمه .. وستذهب إليه بعد أن تشيع 
نن القاهرة .. 

ومند بدأت بركوب الطائرة من لندن فى طريقها إلى القاهرة وأمامها صورة 
تخیلها وهى تحس بأنها جائعة إلبها وترید الشبع منها .. إنها صورة عبد النور 
رأفت تاجر الجواهر الذى القت به مصادفة فى دعوة مجموعة من المشايخ 
لغرب .. وقد كانت تعتقد أن ما شدها إليه هو أنه تح أمامها آفاقا جديدة فى 
سوق التجارة .. کان يتكلم فى هدوء يكشف أمامها آسرارا كانت تجهلها .. 
ركان كأنه يلقى عليبا دروسا فى الأسلوب الذى يمكن أن تمد به أصابعها لتلتقط 
ا فو وق رات د ول ا .. تجرد ارتباط 

.. ولکنپا عندما جمعهما اللقاء النانى .. شعرت بأحاسيها تشدها إلى 

وین .. بدأت تحس بأنما تريده هو شخصيا بعيدا عسن 
سوق .. ملاحه كلها تشدها إلى خیال آخر .. إنه ليس شابا .. ولعله تجاوز 
الأربعين من عمره .. وكل حط فى وجهه يعبر عن قرة عارمة 


احدة . 


.. وهى قوة جذابة 
نشدك إليه .. كأنه قادر دائما على أن يفرض ما يريد .. ليس فيه شىء من هذه 


سب ۱۷۰ نتم 


من مرتها بعض الرتوش لدف 


معه تمر وهی تعيش فى صورته لا 
ير فیا إحساسها يأنها مرا 


فل بعشرات الرجال حاول معظمهم إثارة إحساسها با ام 


تشم قط با امرأة .. لقد كانت تجهل أو تجاهل القرق ين طبيعة ال 


مها هذا الإحساس الجديد علمما ق اليومين الذي قضتهما مع 


اج عندما ذهبت عه ليشترى من ل ٠‏ هارودز ؛ :| 
أن تا خد أرباحها حتى بعد أن اكتشز نصيبها من العمولة 
ال على إلغائه ... ولكنها استسلمت له .. الأحاسيس الجديدة 
نبا ال هذا لاسسلام ۳ ۱ 


وقد قاومت هذه الأ عذ بدأث تر 
حاسيس مند يدأث تزحف داخلها . وتعمدت بذل 


1 سر حتى تقشع نفسها بان كل ما بيتهما لا يتعدى المعرفة. الصداقة 
بعد أن وصلت إلى القاهرة قضت أياما قآ 
»ثرا ...ابا لیست ق حاججة 


دهم د ک 

+ بی 
+ ایام وهی تقاوم رغبتها فى أن تذهب إليه 
اجة إليه لای شیء تريده فى القاهرة .. ولکن مقاومتما 
حبعق نا یمد يوم إلى أن امصلمت أخيرأ وذمبت إليه .. لاذا تخاف .. لن 


ال 


عن آسننه حتى وهو یتسم .. [تهم أ 


ف لندن :و گنت تسنتسلم فا الإحساس حتى نا ققدت إصرارها عل 


> 


پر بينهما إلا لقاء أصدقاء .. 
وذهبت فى الصباح إلى عل بیع الجواهر اندی تلمح کل ار تاش پربسق 
وقفز إليها مبیورا واحمضن يديب بین يديه وهو يقول : 

- تاخرت كرا نى أنسظرك منذ أيام .. 

وتالت فى دلال وهی تشد عينيها بعیدا عن عينيه : 

ومن أدراك أنى فى القاهرة ؟.. 

وفال ضاحكا : 

لا يمكن أن يغيب عنى أى سر من أسرار السوق .. 

وقالت مهايلة : 

وهل أنا جرد بضاعة فى السوق ؟ 

وقال وهو يمد كفه بمبرأة رئيسح بهاعل شعرها + 3 

إن كل شىء یلسع فى السوق .. سواء فضوص الاس : ام قصوص 
الشوق .. وقد كنت فى شوق إليك لذالك لمت أمامى فى اق .. 
ت وی تحاول الاحتفاظ بقوتبا : : 

لم اکن أستطيع أن أمر بالقاهرة دون أن أراك .. لقد ت ركت تأثيرا على 
عندما التقينا فى لندن .. إنك أستاذى .. أستاذ السوق .. 9 

وقال و هو بضمها بعينين فرحت 
.لو لم أرك هنا لسافرت إل 


الغداء فى أى مکان .. 
قالت وهی تزداد ضعفا : 


وهو يجمع واه من عل مکنبه : ۲ 
- لن أقبل أى عذر .. وإنى أحس باته لم يعد فى دنيانا أعذار تطيل حرمات 


۱۱۲ات 
احدنا عن الآخر .. وشدها وخخرج بها من تحل الجواهر ووضعها 
وانطلق بها إلى الشرارع البعيدة وجلسا لتناول طعام الخداء فى مطعم 
والحدبيث لا یکف بيبما .. تحدئه عن أعمالها فى لندن .. ويحدثها 
أعماله دا مق اللي عن ضه یتست .. 
حتى القلوب فارغة .. إن جيويهما متضخمة بآ 
ولك چا ليسا ف ا عل ميج ا 
خراية خالية .. كل قلب بيش فى ضحراء منعزلة لا يبد فيا ما 
الإحساس بالحياة . 


واستمر اللقاء طويلا حتى وصل إلى ما يقرب من الساعة الرابعة . 
کانہا أذ 
س يجب أن أذهب الآن ٠‏ إف على موعد للقاء أمى .. 
وقال بسرعة : 
لا تعديها بتاول العشاء معها .. فالعشاء معى .: 
ووقفت مبپورة .. هل تعطيه ساعات العشاء أيضا .. ول ترد عليه 
وحدت رأسها یتز موافقة .. 
وكان یتتظر ها بسیارته ی اوعد الذى حدد للقاء العشاء .و ول 
عن اختیار أبن یتناولان هذا العشاء ولکما وجدة یقن باب ة أمام 
كبيرة پنزل ویفتح ها الباب لتنزل معه .. أين سیأخذها .. لعله قدر 
نوع الساء الذی يمكن أححذه إلى آی مكان -. ورغم ذلك لم تقارم وتو 
سارت معه إلى أن ارتفع ببهما المصعد إلى 


فيها رجل بامرأة قوق الفرا 
نبا شقة كبيرة جدا .. وقخمة جدا . تتزاحم فيها قطع أثاث راقية تليق 
العائلات .. وهی تنظر إلى کل شىء كأنيا تطمكن نفسها .. إنه لم يأخذها 
على فراش .. وقد أجلسها فى الصالون الواسع وأمامها مائدة قد أعد فوقها 


حه ۱1۳ 


الطعام وزجاجات الریسکی والشمبانا .. إنها لا تشرب الخمر .. وهو لا 
يلح .. والحديث لا ينتبى پینسا .. حدیث أرق وأهدأ من حدیث ماعة 
الغداء .. وهو يقطع من الأطباق ویعطیا فى فمها . .. وضحکانا تطير ها .. 

وتقلدء ومد يدها إلى فمه هو الآحر وهی تحن کابا تطعم قطنا الأليقة و 
امتدت ذراعه وأحاطتبا و<ذیتا إليه .. وتعلقت عيناه بعينها كأنه يستأذتهاثم 
سقط بشفتيه على شفتيبا .. إنها أول قبلة من هذا النوع من القبل يصل إل 
شفتبا .. إن تبلات الرجال ها طعم آخر غير القبلات التى ذاتها من روجها 
مايكل .. كأن مايكل لم يكن يضنع القبلة لکن هی التى كانت تصنعها 
ة وامتدت يده فق رفق لتصل إلى خصرها ثم إلى يبا .. وفجاة 
.. إا غس يما متي إليه هته القبلات 


وهی لا 


وانبار رأسه قوق صدره كأنه سقط من جبل عال .. جيل الحعة .. واتقط 
أنفاسه وقام للبا وتف انیا : 

رجا هذا يكفينا اليوم .. ولکنی أريدك فى أمر هام .. إنه أمر ملق بالعمل 
ويقوم على ثقتى الكاملة نيك وفی شطارتك .. فهل أعرضه عليك الآن أم نتركه 
إلى لقاء الغد ..؟ ١‏ , 

وقالت وهی تساوى شعرها وتشد ٹوا علييا بعد أن مربت من أحضانه : 

ان ف الغد أقيم فرح زواج أختى .. وقد نسيت أن أقول لك إنك مدعو .. 

وقال بتما * 

إن فرحنا أنساك فرح أختك .. ولنجلس معا دقائق .. 

وعادا جالسين وكل منبما متباعد عن الآخر .. وكأن كلا منهما يقاوم إلقاء 
نفسه فى أحضان الآخر .. ومد عبد لور يده ورشف من كأس الشمبانيا انم 
يماول مفاومة الحالة اتی هو فيا بعد أن طالت به قبلات سارة .- . ثم قال وقد هدا 


- ۱۱۶ 


لبرة .. فان عبدى زمردة كبيرة يصل حجمها إلى 
قرط ت من أن أبيعها رغم مرور السنين .. وبدأت أذكر فى 
مها فى الخارج .. أبيعها إلى أحد محال انجوهرات الکبری لا إلى فرد من 
وکت أذكر ف كينية لوا نقلها إلى الخارج .. إلى أن ت ركز 
اعد عوك ٤‏ متكرنين فى سويسم! بعد أيام .. فهل 
رات تأخذى هذه الزمردة معك رتبيعيها إلى » حلات ٠‏ بلجارى »أر 
ع شانیلا » أو ه بياجيه » أو أى نحل خر مر محال انجوهرات .. 

والت سارة وهی تشهق : 

إن ارف كيف أبيع أى فص مس الفصوص .. ول يسبق ل أن تعاملت 
ق غه الوق ره 

وقال عبد الثرر فى بساطة : 

۱ : نة وسهلة ... اتركى ان تعرضی عليه أن يجحلدد الشمن .. المهم 

رنکنك سببيحين باسمى انا .. وسیتصلون ی مع إمام انمملية 

لهس هل يكن أذ تصتی على هذا الفص وأنت تملیه إلى 


س ری معتمدة على هدئ هام فى المرور ن الجمرك .. إن لها مفتشا خخاصا 
معه ,, ولکتی لا أطمين إلا إذا وجدت نفسى سليمة فى البلد الذى أساقر 


ومد عبد النور يده فى جيه وأخرج 
اهر :ة الكبيرة .. واتسعت عينا سارة ميبررة 


تحها تبرق من ین أوراقها 
اد تصرخ من روعة ما تراه .. 


۳ 
وانتظر عبد الدور برهة حتی هضمت انببارها ثم وضع الزمردة فى يدها .. وعيناها 
معلقعان به لا تدرى ماذا تقول .. ثم مالت وقبلته قبلة سريعة كأتها تشکره على 
ثقته يها ...ولکنه م يترك القبلة تمر سريعا بل استطاع أن يحتفظ بها طویلا 5 
وخرج بها من الشقة ليحملها إلى بيا فى سيارته .. وهی عتفظة يفص 
الزمردة فى يدها قابضة عليها بكل أصابعها كأنها تخشى أن تسقطها فى حقیتا 
وتتركها فبا . ۰ 
ولا حديث طوال الطریق .. كل منبما غارق ق أحلامه وططانه ٠.‏ 
30 
وکانت سا ع تتوی أن تقم القرح فى أکبرفنادق القاهرة 
الشیراتون فى الفندق الجديد الاریوت .. و تحييه عطربة کیرة 
أو فايزة أحمد أو وردة .. ولکن أمها آحذت تتحابل علیبا حتی تتراضع تلبلا ف 
إعداد قرح أخنها وقالت تتصحها : 
هذا كثير علينا . وسيغير حولنا کلام الئاس .. ثم إنه سبدقع إحوتك إل أن 


.. ق الميلتون أرق 
أو شادية 


بطالبوا بالأكثر سیطمعوت فيك . 

وم تكن سارة تحس يأتها مشفق على حفل الفرح ما هو كثير عليها .. اد 
رصیدها ق لندن لن يتأثر .. ثم لم يكن يبمها کلام الناس ۳ 
تريد أن تعلن أمام ناس أنها تبحت فى الوصول إلى الطبقة العليا الثرية - 
ما قالته أمها من أن إخخوعبا قد بغادون فى مطالبتبا بالأكثر أوتعها ى هوة التردد ٠‏ 
وفعلا إن الإخوة الغلاثة بدأوا يلحون علیا أن تصحهم معها إلى لندن ., وقد 
تحقق لهي لندن ما حققته لها من نجاح .. وکانت تصر عل الرفض نبا لا 
تستطيع أن تعيش معهم فى لندن .. وکا تبرر رفضها بأنها م تستقر فى لندن 
بعد .. بل نا قد تضطر إلى ترك لندن والانتقال إلى لد أخر .. بل قد تضطر إلى 
العودة للإقامة معهم ق القاهرة .: رهم يستمرون فى الاح .. حى لو كانت 
غير مستقرة فليجازفر! ويعيشوا معها بلا استقرار ., فماذا تفعل لو فاجا رها بان 
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وجدتم أمامها فى غربتها .. طامعون فى ثرائها الذى تظهر به أمامهم .. لذلك 
اقتنعت جا قالته أمها .. وقالت لأختبا العروس .. إنها ستضطر إلى التوفير ق 
نفقات الحفل بعد أن وجدت أنها لا تستطيع أن تتحمل نفقات كل أحلام الفرحة 
بها .. واكتقت فعلا بتخصيص الصالة الصغيرة فى الفندق بعد أن كانت قد 
حجزت الصالة || کا عدلت عن الاتفاق مع أى مطربة لإحياء الحفل 
واكتفت بالفرقة التى ترف العروس .. کا جعلت من الحقل كله جرد حفل 
استقبال وليس حفلا ساهرا .. 
ورغم ذلك فالعروس فرحة والعريس أكثر فرحا وتباهيا .. فلم يكن أى منبما 
يحلم بأن يقام حفل زفافه فى مثل هذا الفندق الکییر .. وریا کان مما أطلق فرحتهما 
هذا المد الكبير من أفراد الطبقة الراقية التى دعتهم سارة وخلطتهم بأفراد الطبقة 
المتواضعة التى تمثلها عائلة كل منهما .. وأم سارة جالسة متباعدة صامتة كأنها ل 
تستطيع أن تعيش هذا امجتمع مدید ولعلها كانت تتمنى أن يعم زفاف ابا داخخل 
البيت فى هذه الفرحة الصادقة المتواضعة التى لا تال تحلم يها لكل بنت من 
اما .. 
وكانت سارة قد دعت هدى هاثم إلى حفل الزفاف .. ودعت عبد النور 
رأت .. ودعت كثيرين من الشخصيات المتازة الذين عرفتهم وارتبطت 
بصداقتهم خلال أعمالها .. بل إن هدى هام نفسها شارکتها فى اختيار 
الدعوین .. ووصلت سارة إلى أنها كانت تريد دعوة مفتش الجمرك عادل 
شاهين .. إنها أكثر حاجة إليه هذه المرة فهى تحمل زمردة ١‏ ولکن هدی نرا 
کانبا تفيقها منغبائها الاجتماعى .. وقالت لها إن ارتباطها بالمفتش عادل شاهين 
' تیب ألا يعرفه الناس .. وسيبقى سرا حفیا حماية هما وحماية لعادل شاهين نفسه 
من الأقاويل والإشاعات .. 
وقد وجدت سارة نفسها خلال المقل ل تعد قادرة على تركيز كل نشاطها 

على متطليات الاحتفاء بالدعرین .. کا كانت طبيعتها على التركيز دائما على 


ES 
تمر يها لحظات تحس فیپا أنها محمدة فى مکانبا وعيناها‎ 
7 + ققد کانت تمر يها لحظات نيا با‎ .. 
وراءعبد النور رأفت .. مشدودة إلى کل تحركاته وال كل شفنيه و‎ 555 
بح كان بكلمات لا تسمعها ,, تید نفسها قد اقتربت مته كأن! تضن‎ 
کاسات أن يسمعها غيرها .. ثم تعود وتكتشف أا أطالت من و قفتا معه وتدفع‎ 
نفسها للابتعاد غنه لتكون مع باق الدعوین .. إنها فى حالة جديدة لم تطرأ على‎ 
.. نبا تقاوم هذه الحالة‎ 1 
4 أحاسيسها من قبل .. ولکنبا تقاوم‎ 
وقال عبد النور وهو منصرف مع انتباء الحفل وهو یتسم ابتسامة كانه او‎ 
: أن يضم أهدافه فى نكتة‎ 
.. .لاذلا نی الليلة تحن أيضا حفل زفافنا‎ 
: قالت وشفتاها تشتبيان شفتيه.‎ 
5 سیکون حفل زفائنا بعد أن أقوم بالهمة ی كلفتى با‎ 
: قال وهو نبا بعينيه‎ 
١ ا‎ 
59 : قالت وهی تتنهد کانبا فى حسرة‎ 
سأسافرغدا فى الصباح الباكر .. وستکون معى .. کاک زمر‎ 
.. وقال وهو يضغط على يدها ثم يرفعها ويقبلها دون أن پثیر الشيبات‎ 
۱ : جرد تحية‎ 
.. سأنتظرك هنا .. وانتظرینی فى جنيف‎ - 


اخحفی خارجا ۰ 0 
ولا ات اس أبدامن قبل .. 


مرت ارة من جمرك القاهرة فى سلام واطمأنت على الزمردة التى تحملها 
قی حقييتها .. لقد كانت هدى هانم قد وضعت مأمور الجمرك عادل شاهين 
فى خدمتها فعلا .. وبدأت وهی قوق السحاب تحاول تركيز خيالها وأقكارها 
حول مشرو ع إقامة البوتيك فى جنيف .. ترى إلى أين اتتهى زوجها مايكل .. 
هل اخدار أين سيقام هذا البوتيك .. وهل اتخذ الإجراءات ليشترى من لندن أو 
من باریس ما يدان بعرضه .. لقد تركت لزوجها بلغا كبيرا من رصيدها 
ليكون له حق التصرف فيه .. نکین تصرف .. وحاولت أن تستمر فى ت رکیز 
فکرهاعلی ما يتظرها ولكنها وجدت فكرها بلا تعمد يتجه فى ین ورفق إلى 
التفكير فى موضوع آخر .. ربما أصبح الموضوع الأهم .. وجدت نفسها 
وكلها بفكرها وخيالها تعيش مع عبد لور رآفت .. وهی لا تعيش معه فيما 
كلفها به من عمل خاص ببيع الزمردة .. إنها تعيش معه هو شخصيا .. وتحس 
کانها نمت وجهه الجادالوسیم 1 ائل إلى سمار .. وتحس كان قبلته لا 
ترال فوق شفتيها وترفع أصابعها تتحسسها .. و کل ما فى أذنيها رنين صوته 
ام الباسم الذى ینبض بالرجولة .. إنها أول مرة تحس برجل با حذ فکرها 
كله وتستسلم له بعيدا عن کل طموحاتها فى تحقيق آمالها .. بل نه أول رجل 
يثير فيها إحساسا كان قد غاب عنها طوال عمرها .. إحساسها بأنها امرأة .. 
1 مجرد آلة ميكانيكية لتحقيق الأرباح .. وهی تحاول أن تقاوم هذا 
استسلام .. ولكنها تعود وتبتسم فى داخلها وتلقى نفسها فى خيالها مع عبد 
انو . كان حراما عليها أن تحرم نفسها من هذه المتعة التى تعيش فيها لأول 
مرة .. متعة الإحساس بنفسها كامرأة .. امرأة لها قلب وليس كل ما فيها جيب 


سه ۱۱٩۹‏ سد 
تسقط فيه الملایین .. 
وکان زوجها مایکل فى انتظارها بالمطار .. ولظرت إليه من بعيد .. ولأول 
مرة تحس بوقاحة مظهرء وهو غارق فى ميوعته .. والتواء قوامه .. وابتسامنه 
السائحة ين شفتيه .. لم كن تحس من قبل يكل هذا الشذوة كانه تضيحة 
تشهر به فى المجتمع .. ورغم ذلك تحاملت واستردت سيطرتها على 
نفسها .. واقتربت مته وتيادلت معه القبلات وهي تحاول أن تكوث صادقة فى 
تبلاتها ولکنها أحست بأنها قلات كاذبة .. إنها تقبه كأنها الرجل ولبست 
المرأة .. وتركته هلل ويتراقص ويطلق صوته الرفيع بصيحات ترحیا بها .. ثم 
قدم إليها الرجل الذى كان نعه .. إنه مسيو رينيه ديكارت .. وهو الصديق 
السويسرى الذى تم الاتفاق معه على انح البوتيك باسمه كما يفرض القانون 
السويسرى . وطوال الطريق إلى داخل المدينة ومايكل بروی لها ما اطعا 
يحققه قثا .. لقد استأجرا دکان اليوتيك فى أكبر شوارع جيف ,.وصل 
بمصائع إنتاج ملایس الساء فى اند وفى باريس واستطاع أن يتفق على استيراد 
تطع من الطراز الحديث الغالى .. ثم قال وهو يميل برأسه على كتفيها كانه 
طفل بيحث عن صدر أمه : 
لقد قررنا أن نطلق على البوتيك اسمك .. وتيك سارة .. إنه اسم عربى 
ونحن نعتمد على الزبائن العرب .. اسم عربی يرتفع فى سماء جيف 
وقالت سارة فى اهجة كبار رجال الأعمال : : 
إن اسم سارة ليس اسما عريدا شائعا .. لنسه بويك ليلى .. أو بوتبك 
قاطمة .. 
وواقق مایکل ورينيه بسرعة على أن تسمث « بوتيك فاطمة » .. 
وکان مايكل يقيم فى نندق حاص صغير أقرب إلى بنسيرنا ٠‏ 
غرخه لتسع له واسارة , وقال وقد أصيحا وحدهما وهو يلم میوعته لحظة إلى 
أن بعود وينطلق بها : 


۱۲۰ 

ا و و E‏ 
شركة بينتا تحن الثلاثة .. أنت وأنا وصديقنا رينيه .. 
قدمت استقالتی من محلات هارودز فى لندن 2 لإدارة E‏ 
وصديقنا كأنه جو صاحب المحل المفروض آنا نستاجره مه ولو الم 
نستأجر إلا اسمه الذى تضعه على الأوراق الرسمية .. . وأنت يقوم عليك طبعا 
كل المعاملات التجارية مع المحل .. والأرباح تقسم بيتنا نحن الثلاثة بانسب 
الى ما 

ولم تكن سارة فى حالة تطيق بها المناقشات والمجادلات حتى تنا كد مما 
يعود عليها من وراء ی مشروع .: 

وقالت بسرعة دون أن تفقد ثقتها ينقسها : 

سس موافقة . . ولكن هناك الآن ما هو أهم 
أن أقيم معك .. ويجب أن أقل إلى الإقامة فى قندق كبير حتى اتعرف على 
مجتم الزبائن .. ولن أقدمك إلى من أعرقهم كأنك زوجى .. إن هذا كما 
تعرف يؤثر فى مدى ثقة الزبائن العرب بى .. سأقدمك إذا اضطررت كمدير 
موظف فى البوتيلك .. 

وقال مايكل وضحکته المائعة تسيح على شفتيه : 

طبعا مواقق... سنعيش فى جنيف كما نعیش فى لندن .. 

وألقى بنفسه على الفراش ممددا على ظهره . . وذراعاه مرفوعتان تدعوان 
سارة إلى أحضانه .. وسارة تحس لول مرة بتفل المهمة المكلفة بها .. مهمة 
تحقيق متغة هذا الرجل .. لقد كانت تحس من قبل كلما جمع الفراش بينها 
وبين زوجها أنها تلعب لعبة مسلية .. إحدى لعب الأطفال .. كأنهاقط الحبل 
أو تلعب استفمابة .. ولكنها تحس اليوم بأنها لا تلعب .. إنها تقوم بمهمة ثقيلة 
متعبة. .. وهی مضطرة أن تقوم بهذه المهمة .. إنها لا تزال فى حاجة إليه .. 

وألقت نفسپا عليه . 


نی كما هى العادة لا أستطيغ 


ماهو 
إى الوم افالى جمعت سارة حقائيها وانقلت إلى الفندق الكير النطل 
پحبرة جنیف والذى كانت قد حجرت فيه منذ كانت فى القاهرة .. إنه 
ين يا الود كل او میم بت برد 
د أوربا .. واتفقت سارة من زو جهاعلیآن یت که وحدها على أنيلتقيا 
ر ذاخل محل البوتيك الذى يعدونة .. 
عدت مارة إلى غرفتها فى الفندق الكير وت ركت حقائبها ثم فرعت 
بر سيارة أجرة وتطلب حملها إلى محلات الجواهر المشهورة 
؛ .. ولم تكن على اتفاق مع إدارة هنا المحل إنما قزرت أن تبدأ به 
لكر فی سوا بيع المجرهرات , ودخلت بأقدام ثابتة تطلب لقاء 
قد تعودث على هذ ء الخطرات الثابتة وغلى لقاء الحديرين من 


وتا المدير بنظرات معسائلة له الك الذى ترد عليه بات 3123 
تکشف عه ابسامتها .. 
أرقت فورا حى لا تترك مجالا لمزيد من الشاك * 
ب إلى مندوبة عن بير المجوهرات المسرى عبد النور رأفت .. ولعلكم 
له .. وهمس المدير فى أذن مساعده الجالس بجانيه ثم قلبوا فى بعض 
راف إلى أن قال المدير : 
بب إن مسيو عبد التور صدیق قديم ۰۰ 
ازفالت سارة بسرعة : 

لقد أرسلنى بفص من الزمرد يجد أن السوق لا تتسع له فى مصر ویعرض 
ده لكم ليعرض فى السوق الأوسع 
لم تحت حقييتها وأخرجت الزمردة وناولتها للمدير فى بساطة وبلا تردد 


۱۲۳ -- 


حت ۱۷۲۲ - 


با .. و التقط المدير الزمردة منها وهو پنظر لاف 
الكبرة انخضصة وأخحل ييحلق فا ويتحسسها بأصا 
من زملائه ببرا هما أيضا بروعة الزمردة .. وتبامسا بكلمات لا 
منها شيدا إلى أن قال لها المدير فى هدرم مفتعل يخفى هواجسه : 
۱ إن الجر ثمين .. ولكننا بصراحة نريد أن نطمئن على علاقنك 
النون .. 
وأعرجت مارة جراز السفر الصری الذى يحمل اسمها .. سارة 
إدريس .. وقالت ومی تلقيه أمام ادير : 
هذا هر أنا .. ولت فلت سز 
" هو أنا .. ولتتأكد أكثر فلت سل بمسيو عبد النور' بالتليفون .+ 
نطمئن أكثر بعد أن تتحدد زليه .. ات نان 
وقال ار که قرر أن يقدم على مغامرة : 
وت .. فأحب أن أفول لك إن هذا الحجر يساوى سبعة و 
لف فرنك سویسری .. لا أكار .. وکادت سارة تشه .. إنه اکبر مبلغ 
+ بان واحدة تقوم بها .. إنه بساوی بأسعار هذه الأيام عشرین 
در ار .. ولكنها كتمت شهقتها متظاهرة نبا لم تسمع ما يثيرها .. وال 
سد حتی بعد تحدید الشمن .. يجب أن أن دور -نتى 1 
١ :‏ ظ الور 
5 ا 5 اتصل بمسيو عبد اللور حتی أ 
وأطلقت رقم تليفون عبد اور فى القاهرة انذى كانت قد تعودث الاحتفا 
به فى ذاكرتها .. وطلبه المدير وأعطاها السماعة .. وقالت وقد أحست بك 
حديذ وهی تسمع صرت عبد اللور .. لحست. بقلبها يخفق .. فالت فى 


إلفة السوق .. وبعدها نقل المدير سماعة التليفون إلى يد سارة وتمعت عبد النور 
لرل ها : 

- لقد اتفقنا على كل شىء .. وسيرسلون لى ادن شيك على البئك 
السربسری الذى أتعامل معة .. وقد اتفقت معه على أن بكرن نصييك خمسة ل 
لماثة ,. وأنا أيضا سأدفع لك خمسة فى المائة .. شكرا .. وسنلتقى قريها .. فریا 


دا .. 


وأنبى عبد النور الحادثة دون أن پتظر ولا كلمة واحدة متها .. 

وجلست ساهة وهی لا تدرى ماذا حدث .. م تكن تتصور أن سوق 
المرهرات يمكن أن تم العمليات فيبا ببذه السرعة والبناطة ,. كلمنة ورد 
اقطاها .. 

و ندرجت من لات شاتيلا ونی جبوبها سبعة آلاف فرنك سوبسری ق 
یبا من الصففة۳ نصیما من جانب واحد .. وبقی لها نصیبا من عبد النور 
رأت .. الرجل الذى تحس به كأنه أول رجل لاقته فى حیاعا ب لعله الب ١‏ 
رهرت رأسها فى عصبية كأنها تلم نفسها على هذا الكلام الفاضى :, کلام لا 
بر إلا على ألسنة الراهقات .. وهى لم تعد مراهقة حتى تفع بأن هناك ما 
پینمن الپ :1 

واندفعت مع زوجها مایکل فى استکمال إعداد البوتيك حتی قسررت 
انتاحه .. وكانث فى اندفاعها تبدو عصبية وليست مريمة كعادتها لعلها كانت 
تماول أن تنسى انتظارها لوصول عبد النور لا ٠.‏ قال نما سبلتقيان قربا 
جدا . وقد مضت إلى الآن عشرة أيام ول يلتفيا ولاحتى فى حديث تليفوى ٠.‏ 
ومي تفر كل شخصيتها فى مقاومة هذه الحالة .. حالة الانظار .وال 
ننساه قبل أن ينساها ., وتحنفظ بكل ما كان بينه یا كأنه جرد عملية تجارية 
کسبت مها وانتبت .. وهی قد تعمدث أن تخفی عن زوجها مایکل كل شىء عن 
هذه العملية .. م تكشف له عن عملية الزمردة التى باعتها مساب عبد لور ۰۰ 


۰ وسیحادئك الدیر .. 
بحركة عادية إلى المدثر الذی أخذ بعحدث إلى 


زا 
م ناولث سیاعة در 
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«لاعن قمة ال ۱ 


۲ قل له أبدا إنها ى اننظار عبد اتوم 
دعا اعتبرت أن كل سا 


بق الأسلوب الى آخادته لاک 


: وهو الأسلوب الى بيدا 
أن تخط حطوطا جد؛ 
ة .. ولیست تجرد مسارة .. صاحبة برآ 
أسلوبها إلى مستوی أصحاب رژوس الأموال 
4 . إتها ی مستوی ثراء واحد مع کل 
تقابلهن .. ولیست فى حاجة إليين أكثر من حاجنهن إليها .. ولیس فى ق 


التى استوردتا من لندن بضعف نبا الذى تباع به هناك فى لندن .. وهذه 
طبيعة سوق جنيف .. كأنها تعتبر نفسها سوق الطبقة العليا 
کاسواق لندن وباریس وبقية 1 
شزیر 

وا تكن هى التى تول عمليات البيع للزيائن .. نبا قد تدخل يهن مخ 
ال مکتیا .. بينا تتولى عاملة استأجرتبها عرض البضائع والاتفاق على الشمن : 
وزوجها مایکل واقف خلف مکتب الدفرعات کأنه هو الآخر جرد موظف ٠‏ 
کاز دائما أن تحتفظ بمظهر متعال وغرور کصاحبة محل .. صاحبة رأ. 
المال .. وقد انطلق ذكاؤها من طول ما عاشت ف السوق التجارية إلى أن اك 
ریات فى جنيض لا ينبيرن ولا حى يتطلعن إل قطع الثياب والمنطلبات النساجٍ 
التى تعرض عليين .. ولکنین بر کزن كل اهتهامهن ورغباتين على قطع الفراء ٠‏ 


کات 


يعرفن عن سويسرا إلا نا بلد يع الفراء .. لذلك بدأت سارة تركز کل 


جهدها على بيع قطع القراء .. إن القطعة قد يصل تنب إلى أربعة آلاف دولار 
رترتفع إلى عشرة .. أو إلى عشرین .. وهی قد بذلت الكثيز فى دراسة السوقا .- 
ون اكنشاف أسرار القراء .. ولكنها تعترف"بأنها لاتزال عاجزة عن الإلمام يكل 
الأسرار .. پا تخلط كثيرا ین أنواع القراء النادر والفراء المشاع .. وتخلط بين 
الغالى والرخیص .. ولكن الزبونات أيضا بجهلن أسرار الفراء .. إتمن لا بعلمن 
إلاأنه فراء يبا ع فى سويسرا .. وقد يكن قد حفظن بعض الأنواع .. الفيزوك .. 
والاستراکان .. والرينار .و .. ولکنہن لايستطعن أن يفرقن ین هذه الأنواع 
عندما توضع آمامهن ويتحسسنها .. بل قد يتخلطن بين القراء الطبيعى والفراء 


الصنوع .. وقد استغلت سارة هذا هل وأصبحت تيع أى نوع على أنه أى 
نوع وتحرص على فرض الشمن الا كبر .. 

واشتهر بوتيك و فاطمة » أو بوتيك « فاتيما »بیع الفراء للنساء العربيات ٠.‏ 
وحقق أرباحا ضخمة سريعة .. وكان مايكل يختل كل مساء بسارة ويقدم ها 
كشف الحساب اليومى  ..‏ تحقق من أرباح .. وقيمة نصيبها ونصیه علاوة 
على ما يضاف إل رصيد التعامل .. و تكن سارة تتم كثيرا بهذا الحساب .إا 
ليت مطمتنة ولاغير مطمينة .. إنها لا تال تایبا حالة اتظار عبد النور كلما 
فرغت من إدارة البوتيك حتي لو كان مايكل معها .. الحالة النى تأخذها بعيدا 
عن كل سا حوفا كأنهاتهم بها ورا الأفق فى عالم بجهول .. ومايكل يقف أمامهه 
مبحلقا بعد أن يكون قد انتبى من تقد الحساب وابتسامته تسيح عل شفتيه که 
بتاءل عن نصییه منبا هذه الليلة .. ثم لا يليث أن ينطلق ضاحكا ضحکتهاللفمة 
كأنه يسخر منہا ومن نفسه ثم يتركها ويختفى عنها .. لعله وجد لنفسه شلة ف 
جنيف تغنيه عن شلة لندن .. وان كانت سارة تحس أحيانا بمسكوليتها عنه فنذهب 
معه إلى حيت يقم وهی تحس بقل المهمة التى لم تكن تحس بثقلها من قبل ٠.‏ 

وكان قد مضى شهر کامل .. ثلاثون یوما .. عندما دق جرس التلیفون .» 


۱۲۷ 

تال متلعها وكأنه يواجه مصية : 
10 ی الطائرة عائدا إلى القاهرة ., ابق معی حى 
ل" اء .. له ل أعد أطيق أبتى على أرض أنت فيا ولست عدن ٠١‏ 

ت إليه هببوتة كانها صدمت : 
_ وا لا أطيق أن تطير منى إلى السماء ٠٠‏ 
رتل کنا وهو مضنا + 
- ساعود إلك سدأسبوع 


ارس 
از 


شفنيها حتئ يبدو صف الللژ كأنه يرتعش معها.. وهو فى مواجهتها 
بعينيه وشفتاه المكتنزتان منفرجتان عن ابتسامة ضيفة حافرة .. كانا فى 


کان كل واحد سابل مناخ .. واحد .. عنسة أو سبعة أيام ٠.‏ 


پ رب 5 ونات تسم سا سكو ل الاننظا, 
۳1 مرة فى حا تس أا تؤخيد دون نس بالا لی .. يل - وآنا کا هی العادة سأعيش عذاب | نتظار ,. 
عاشت العمر كله وهى تمس بای ولا تخ .. أذ کل هذه لدعة وأسقط ذراعيه عام اه ل حقبيته الم ES‏ 
أن تعانى شيئا ت ا ا 

الى شينا تعطيه سنیرین من القطنقة". . صناديق نجوهرات اباد ۷ اسیا اقلا 


ولا يستطيعان أن يفترقا حتى بعد أن دهمهما اليل .. وتر بهما ضرا 
يجمعهما حديث .. ونتكلم وهی فى انتظار أن تأخذ أكثر .. ويتكلم وهو 
اننظار أن يعطى أکار .. ولا خطر على باه أن تتصل بالبرتيك لتطمعن على | 
أو غل زوجها ».ولا يخطر على باله شیء يرفع لمساته نا .. وقد قال لا نها 


سل فصا من الماس وعاد با واسك بيدها وبدأ يضع 
زمر يسم صامة لا سقط جا کے ےر إن ر إن 

.- هذا سولغير ., احتفظى به فى أصبعك حتی تستطيعى أن تبیعیه ‏ | 
عدرة قراريط .. ويساوى عشرة آلاف دولأر على الاقل ٠.‏ 


نا خر عا لأنه سافر إلى نيويورك قبل أن يصل إلا .. وأشاد طويلا یکت وفعت سار يدها تبحلق فى صرخحة إعجاب إلى الخام لذ أصيح يرث عل 
و شظارتها فى بيع الزمردة فى جنیف .. وقد بدأ يخطط للاعیاد علیا فى عملي آصیعها .. 2 ف 

کر .. لماذا يييع امجوهرات فى القاهرة وأحدها ...اذا لا ییع فى كل عوا وقح عبد انور العلية اة وهو يقول فى جد کر - النوع الغالى 
العالم .. وسيسلمها قطعا من اجوهرات تتولى هی مها هنا .. فى جنيف ., وهذاسوار مرصع با ماس .. ليس فيه فص كبير ,. ولکنه من التوخ 

۱ حنى الليل بدأ ينتبى .. وقامت متاقلة كأنه لم يعد فيها ما تقوی به ويساوى على الأقل عشرين ألف درلا القت 
۳ واعفت سارة العلبة وأغلقتها دون تنظر ق السوار طویلا ٠.‏ و 


زفالت وهی تضمه بغينيها : ما 
س فب أن أذهب إلى غرفتى لأسترد نفسی حتى ألقاك صباح لد .. 
سباع ابرم 5 7 


3 ة ,. كأن كلا منهما لايريد : 
كك له سريهة على خخده وجرت خخارجة وقال عبد اور رد 5 
2 : 


سأعود .. 


هاس 


إذا طولب بالدفع .. وهی لم تطالبه ولا تتظر أن بطالها باخام السوليتير .. 
يدرى .. ربما كان عبد النور یقصد أن يبديها هنا الخاتم ولكنه تركها هدية 
خوفا من أن يفاجا يوما يأنه مضطر إلى استردادها .. 

وقیحت سارة العلبة التى تحمل السوار الرصع.بحبات الاس .. وأ 
تقلب فيه بإعجاب صارخ .. إنها ستسعى لتبيع هذا السوار 
به إلى أن تبيعه .. وكيف تعرضه على من يمكن أن يشتريه 
تحتفظ به فى حقية يدها .. ولا أن تت رکه فى غرفتها بالفندق .. ولا حتى 
به فى أحد صناديق الأمانات اخصصة لنزلاء الفندق .. وهی لن تعرضه 
معروضات البوتيك .. ستبقیه كعمليات خحاصة بينها وین عبد النور لا يعلم 
حتى زوجها مايكل .. إنها تحص بأنها وصلت إلى آفاق أوسع .. لقد كانت تاج 
فى المتطلبات النسائية وافتحت بها البوتيك فى جنيف بالاشتراك مع زوجها .. 
واستطاعت أن تتخصص ف مبيعات الفراء .. ولكنها الآن انتقلت إلى سوق 
أخرى .. سوق امجوهرات .. وهی تبخله بالمشاركة مع عبد النور رأفت .. إن 
سوق أعلى فى تحقيق الأرباح .. ولا شك نا سوق تتطلب مظاهر خاصة وأسلوبا 
خاصا فى التعامل .. وهی لا تستطيع أن تلبت وجودها فى هذه السوق وهی تقم 
فى الفندق .. وتمارس عملیاما علنا .. إنها سوق تفرض السرية .. وأول ما 
تفرضه علیا هآ تتقل لتقم ؤي بیت حاص بها تراول داخله عملياتها .. ويتردد 
عليها الزبائن بدعوات شخصية .. لا أن تطوف علییم فى أروقة الفندق أو 
تستقبلهم فى بساطة داخل الدكان .. إن الاتجار فى انجوهرات ليس حراما ولا 
خخطيئة ولكنها لا تزال فى البداية ولا تستطیع أن تفتح محل جواهرجی تاجر فيه 
علنا .. إنها فى حاجة إلى مدة طويلة لتعيش داخل هذه السوق دون أن تظهر 
فیدر 


۳ 


دك أنه الآن فى البوتيك .. ورفعت سماعة التليفون وحعت صوته وقالت وهی 

. لقد حصرتنى مجموعة من الصديقات ليلة أمس وم أستطع 

الاتصال بك 3 3 
با وات آن مايكل يصدتهادائما حتى رار متا قر ل کلم 

ضحکته الرقيعة المائعة تحس بها لأول مرة كانما تجرح اذنيا : 

يهم .. المهم أنك مازلث على قيد الحياة .. 


وبرقت عينا سارة كأً: تذكرت ما كانت قد نسيته .. زوجها مايكل .. لقد 
قضت بار أمس وليله دون أن تراه أو تی تتصل به لتطممنه على تفسها .. ولا 


رقالت وقد انتقلا لول العشاء وعيناه لا تزالان تبرقان بأضواء معته 2 وقال ساخرا ولعابه یسیل على شفتيه : 
- لقد اكتشفت أف لا أستطيع أن استمر مقيمة ل الفندق .. يجب أن وماذا أهديتها أنت ف المقابل .. 5 
للإقامة ل يت خاص .. ل وحدى .. إن التعامل ف الفراء قد نسع حتى وقالت ضاحكة وهی تنظر إليه ابا تلومه لأنه جاوز حدوده يسؤاله : 
أعد أستطيع أن أتابعه وأنا مقيمة فى الفندق .. سیکون لی بيت خاص ینسع| 
مالا لسهولة التفاهم مع الزبائن ... ۳ 
وابتلع مایکل اللقمة التى كان يأكلها كأتها کادت تخنقه وقال + 
إن الإيجارات فى جنیف غالية .. مرتفعة جدا .. ون أستطيع أن اساهم لي 
إتجاربيت لك .. ولا حتى يكن أن بحسب هذا الإيجار من أرباح البوتيك ي 
وقالت ضاحكة : 
- إلى تعودت على بخلك .. لن تدفع شینا .. ولا بحسب الإيجار سم 
مصاريف البونيك .. إلى مستعدة لكل شىء .. وسنبقى كا نحن .. اقم ل هل 
ابیت وحدى .. ولن تتردد عل إلا بمواعيد .. إلى لا أزال أجشى أن أنقد نم 
عندما تعلم صدیقاتی العربيات بألى إنجليزية ومتروجة إنجليزيا .. 1 
رقال مايكل وهو يعود ويلتهم لقم العشاء وعيناه لا ترالان تلتهمانها : 


أهديتها ابتسامتى .. وأنت تعلم أا اتسامة غالية .. 
وقال مایکل كأنه لا يستطيع أن يقاوم : 

إنه يساوى الكثير .. 
وقالت وهى تقوم من جانيه : 
لا یہمتی ک يساوى .. نی فقط معجبة به ٠.‏ 
راغنت تقبله قبل أن تتركه لتعود إلى حجرتها فى الفندق الذی تقم فيه .. 

uss 

وسارت الأيام سريعة .. وكل يوم تذهب إلى البوتيك وتحقق مزيدا من 
الأرباح... ثم تخرج مع زوجها لتطوف جا عن الشقة لتى تستاجرها لتقيم 
ليا .. وقد استقرت فعلا على اختيار شقة فى شارع هادى» راق فى أحد الأحياء 
اراقية بأطراف جنيف .. الإيجار غال .. ألف فرنك فى الأسبوع .. ولكنها 


17س 
بت ۱۳۲ 4 ae‏ تف و 
ساب 1 ملق فى الخاتم دون أن يسا ما عنه وسبقته قائلة ر 
العطاء.. إنها لأول مرة تحس بالفاجعة .. فاجعة أنها تعطى ولا تأخل .. إنه هدية اقتتغت إحدى صديقاق بإهدائها لى ليلة أمس .. 


- مفهوم .. وموافق .. ستدفع وستتقل إلا يوم الأثنين .. 
قالت وهی تربت على وجهه يكفها : وق صباح السيث دق جرس التليفون .. إنه عبد النور وقد عاد صادقا ف 
الهم أن نبحث معا عن هذا المسكن ابنداء من الغد .. وعده بألا تأر عن أسبوع .. وحاولت أن تذكر نقسها أا قررت أن تون 


وكانت سارة منذ وصلت وهی تحتفظ بحقيبتها معلقة على کنفها حتی عتفا ابرأة صعية .. ليست مجرد امرأة رخيصة تنبار مستسلمة لرجلها .. ولكنبا 
مهما الفراش ظلت الحقيبة معها .. إن تحتفظ فا بالسوار الرصع بلس ۱۱ | زجدت ايا .. كلاعما وقف فى مواجهة الآخر صامتا كانه يتساءل من 
١‏ ل أصبعها انم السوليتير الدى يلمع فوق السمرة الداكنة .. وكانت قد فكرللا _ مما يأخذ الآخر .. 
ل أن تنفى ام أيضا داخل الحقيبة ولكتها قررت أن تتركه ليراه مايكل ..إ | وأخذها... . 
۷ اد أن تخلعه أبدا .. وم يلتقط مايكل هذا انم بعينيه إلا بعد أن انتبى منتبى التعة وهی تحس بأتها أذ ولا تحس بأنه تعطى .. 
اول العشاء .. فقد كان غارقا فى شذوذه ونشوته .. ولاحظت سارة أنه 


ومد عید اللور يده ۳ مر 
3 الور رعو برج أنفاسه اللاهثة وأخرج دبوسا و as‏ 
اس وضعه فى يدها قائلا : 


- هذه قطعة أحرى معروضة للبیم .. 


مارة حقييتها وأحرحت منبا السوار الرصع وقالت له : 
إن / أبع بعد هذا السوار . وجدت ألى يجب أن أستكمل مظاهر 3 
للبائع:.. لذلك انتأجرت شقة أق تقل م 
ع لك استا جرت شقة أقم فيها'. . وسا تتقل إليبأ يوم الاثنين .. وأ 
أن أ. استفیل فيها من أتعامل معههم . م 
وعبد اللور بلك اناع از ا 1 
لور یحلی ف الخاتم السوليتير الذى يلمع يوق 1 
الداكن .. وفالت فورا نی 
نی لن أبيع هذا الخاتم ., 
وقال فى دهشة ضاحكة : 
لاذا ؟ 
وقالت رهی تفترب يفص اللژلژ من شتتی 4 
الشبکة التی قدمت لى يوم زفاق .. 
شفتاه تستنلمان كني - 
ا E‏ 
د لأزواج أحيانا يضطرون لبيع كل شىء حتى الشبكة .. 
وقالت فى صوت مرتعش خفيض : 
ربنا يستر .. 
وغاب صف اللؤلۇ بين شفتيه .. 


الحلقة التاسغة 


كان عبد النور رفت قد ركب الطائرة عائدا إلى القاهرة فى صباح يوم 
الاين بعد أن تركته سارة عند الفجر عائدة إلى غرقتها قى الفندق .. وكان قد 
لیضی معها طوال يومى السبت والأحد .. لمل هذا سيكون نصيها س 
دائما .. السبت والأحد .. وان كان لم يعدها هذه المرة بأن يعود إليها بعد 


وقد انطلقت منذ الصباح احسلم الشقة التى استأجرتها فى الحى الراق 
بأطراف المدينة .. شقة مفروشة .. وقد أمضت أياما تبدل وتضيف فى أثاث 
الشقة حى نی عليها طابعا أقرب إلى الطابع العربى .. حتى أنها فرشت 
إحدى الات بالسجاد والوسائد والمرتيات على الأرض والتى يمكن أن 
تربع عليها جالسة .. كما وصلت إلى وضع خزانة في مكان مختلف داخل 
أحد الدواليب .. حتى تحتفظ فيها بقطع المجوهرات التى يتركها لها عبد الور 


ثم بدأت تدعو إلى زيارتها فى الشقة .. لم تكن تدعو أى واحدة ممن تلتق 
بهن .. بل كانت تحکم ذكاءها فى اخختيار من تدعرها .. وكأنها كانت تزنها 
بعينيها لتا كد من ثقل ما ستستفيده من هذه الدعوة .. ولم تكن تلح وهی توجه 
هذه المرأة .. کأنها تفضل 
فض دعوتبا .. كأن تصل إلببا إحدى الساء العریات 
داخعل البزتيك لعشترى قطعة من الفراء .. وتقدر أنها امرأة سهلة واسعة الثراء .. 
قب آمامها متروضاتها ثم تقول لها : : 
- هل تريدين أن تری المزيد .. تفضلى بالمرور على فى بيتى لأعرض 


٣ک‎ 


عليك كل ما عندى .. على الأقل لأقدم لك فنجان قهوة .. وخرك 
العتوان .. 5 


17س 


المرصع بأكثر من المبلغ الذى كان حدده لها عبد النور رأفت .. ترى هل 
لحاسب عبد النور على المبلغ الذى حدده أم على المبلغ الذى باعت به .. 
راتسمت بينها وبين نفسها .. إن كليهما هی وعبد النور فى سوق واسعة 
بحاول كل منهما أن يستغل الآخر فيه .. 

وكانت سارة قد راعت أن كل زائرة تأتى إليها وفى صحبتها واحدة أو اتان 
ممن يظهرن معها كسكرتيرات أو ریما کجواری كما كن يعتبرن أيام زمان .. 
ولكن هؤلاء السكرتيرات غالبا بل دائما من البنانیات .. وهی تحس بقوة كل 
سكرتيرة فى التأثير على سيدتها .. كل منهن تملك القوة والحيلة لدفعها إلى 
الشراء أو دفمها إلى الزقض .. فكانت منذ البداية تعمد أن تبادل نظرات 


تزورها كمجرد زبونة لم تأت إلا للشراء .. 3 
تتعمد استقبالهن کست بیت ترحب EEE a‏ 
العامة المسلية ای تأسر بها زائراتها .. وهی موعوبة فى مثل هذه الأحادين 
فى حكاية الحكايات .. إلى أن تبدأ قى النهاية فى عرض قطع من الفراء عليه 
تکون قد جمعتها واحفظت بها لديها .. 

ركانت منذ البداية تستقبل الزائرة وهى تحلى رسغها بالسوار المرصع 
بالحاس دون أت تتعمد أن تعرضه عليها تمه لها .. حتى جب هذا 
السوار عيتى الزائرة وتعجب به وتتلهف عليه وتسأل عنه .. وتقول لها سارة : 

-إ:» ملك إخدى الصديقات .. وتريد بیعه .. ولکنی لا أريد أن أشتريه ولاه 

- إنى لست مختصة بييع مثل هذه الأشياء .. 


إن حقك محفوط ؛ وبذلك اكتسبت سارة 
لائفة السكرتيرات كأنهن أصبحن يعملن معها وبشارکنها قى الربح .. حتى إن 
كثيرات منهن كن يعرقنها بالزبائن الجدد .. ثم أصبحت سارة مبهورة عندما 
النفت بالشيخة رضوی .. إنها شخصية عربية من شخصيات القمة .. تتحكم 
فى ملايين الملايين من الدولارات .. وكانت الشيخة رضوى هی التى آرسلت 
تُدعوها إلى قصرها الذى تملكه فى جنيف بعد أن سمعت عنها وعن الفراء الذى 
ببعه .. وذهبت إليها سارة وهی تجند كل مواهبها لاكتسابها .. اكتساب هذه 
الملايين .. وكأن الشيخة رضوى قد اطمأنت إلى سارة وهی غارقة فى 
السمار .. اطمئنان السيد إلى الجوارى .. وأدمنت متعتها بالتطلع إلى صف 
الاؤل الذى يطل من بين شفتيها .. إنه نوع من الجمال تجمعه النساء الثريات 
حولهن یتزین به .. وقد ضمتها الشيخة رضوى إلى بلاطها المزدحم يكل آنواع 
الساء .. واستطاعت سارة بالحكايات التى لا تکف عن روايتها أن تكون قرب 
إليها من كل النساء .. حتى قالت لها بعد أيام : 


أذرى تیف أبيعه 


وتقول | 


؛ تقرل سارة قى بساطة + 
إنها تطلب فيه غاليا .. حمسين ألف کولار .. أى سبعين ألف فرنك .. 
و تمسح الزائرة : 
س اتفقيا .. 
ثم ادهع المبلغ بشيك تكتبه فى الحال .. 
وقد اسنطاعت سارة بهذه الطريقة أن تييع السوار ثم تييع المشبك أو الدبوس 


إننا هنا نلتقى كأننا فى اجتماع رسمى ... وکل الناس تتطلع إلينا و 
وراء أخبارنا .. لماذا لا نلتقى عندى فى البيت لننطلق بعيدا عن الر. 
العالم كله .. 

رضوى وعيناها تبرقان متطلعتان إلى عالم مجهول جا 
الدعوةإليه .. وتسلات فى إحدى الليالى وذهبت إلى سارة فى بيتها ولیس: 
" سوى جاريتين من جواريها .. واستطاعت سارة 
تستطيع أن تسهرها فى قصرها .. 

ولكن سارة تريد أن تستغل الشيخة رضوى فى صفقة تحقق لها 
خاصة .. وهی لم يعد لديها شىء من المجوهرات التى تزكها لها عبد 
لتبيعها .. وهی لن تبيع أبدا الخاتم السوليتير الذى تحتفظ به فى أصيعها .. إنها 
لا ترال مصممة على أنه شبكة زفافها .. وقد مر السبت والأحد ولم بصل 
النور .. ولم تتحسر حسرة كاملة أو تحس بعذاب الانتظار .. إنها مشغولة 
نها لا تستطيع أن تترك الشيخة رضوى وتفرغ للقائه .. ولعله هو الا 
مشغول .. ولکنها اتصلت یه فى القاهرة بالتلیفون .. وتعمدت أن ,يكوذ 
حدیٹھا حدیث عمل حتی لا تت رکه يشمت فى لهفتها إلى لقياه .. وداعی العمل 
یفرض عليه أن يأتى إليها ٠.‏ ووعدها'.. ولکنه لم يحدد اليوم الذی 
فيه .. وهی تريد آن تصل إلى شىء تبيعه إلى الشيخة رضوى .. وقررت 
تشترى هی من الأسنواق ما تستطيع أن تبيعه .. وذهبت إلى محلات شايتوالتى 
2 أن باعت لها الزمردة التى تركها لها عبد و 1 

ودخلت بخطراتها الثابتة إلى المدير اذى استقبلها مرحبا .. إنه لا يد 
العملية الى قامت بها للمحل .. وقالت له من حلال صف الالو الذى یکشف. 
عن ابتسامتها : 
إنى لا أريد أن آشتری .. ولکنی أريد أن أبيع من کل ما تعرضونه للبيع .. 
وقد سبق أن بعت لکم الزمردة وحسبتم نصیی بخمسة فى المائة من المبلغ 


اعد آق ظلمث بهذه النسبة .. فعا هى النسسبة التى تكن أن 


لذى بعت به .. 1 
احصل علیبا دون أن أحس بالى مظلوء 

وقال المدير ضاحکا کاته فف عتا : 
أولا بأن أعرض عليك ما آصبحت عليه الزمردة الى 


عل تمحین لى 


ن واتصل بمساعديه ودخل واحد متهم ملل صندواة 


قحهقت شهقة عالبة كا با صر: 


أن تيبر بها إلى حد أن تفقد وعیبا .. وقال فى بساطة : 
عشرين ألف فرك سويسرى 


- لقد حددنا متا ما 
وعدأث سارة بعد أن استراحت غيناها من برق احلية الرائعة .. ولذکرت 
أا باعت لهم الزمردة بسبعة وعشرین ألف فرنك .. وقد استغلوها فى هدم 
الصياغة التى يييعونها ماثة وعشرين ألفا .. وسرحت بتيالها كاما تجرى ين زبائن 
لسوق .. ۰ ۱ 

وت رت أنها تستطيع أن تیمها بأغلى من هذا المبلغ الذى حدده امحل .. إن 
لديها أسواقا لا تستطيع مثل هذه الحلات أن تصل إلا .. ثم اعتدلت فى جلستها 
وتحدثت بلهجة سيدة أعمال وقالت : 

سأحادثك بصراحة .. ف منتبى الصراحة فإنى أريد أن أحتفظ بنقتكم فى 
التعامل معى .. فأنا أستطيع أن أبيع لكم هذه البانتتيف اليرم .. فلو حققت 


ت 

البمة بالشمن الذى تطلبونه فسیکون من حقى أن أحصل على عشرة فى المائة من 
انس .. ولكن لنفرض أن استطعت أن أبيعه بلغ أكبر .. فهل يكون من حقی 
أن نرد بالزيادة التى حصلت علیبا .. أى لو بعت بمائة ألف وعشرين فيكون لى 
ا .. وإذا بعت بأكثر فيكون لى هذا المبلغ الأكثر مضافا إلى العشرة 
ل المائة .. 
اا رزو فق با انور مود ری 
- لا أظن أن هذا يمكن أن يكون حقا لك .. فالبضاعة ملك لنا ومن حقنا أن 
سل عل كل المبلغ الذى تباع به .. سواء كان أكثر أو أقل مما تعظر .. 

وفالت وهی تبتسم کانها تحذره : ۱ 

لا تتس أننى کن أن بیع ببذه الزيادة دون أن أبلغكم بجا .. 

وفال المدير كانه يتحداها : 

- لا يمكن .. إن ایصال الشمن يجب أن يصثدر من احل .. وأن نعرف 
الشتری حتی لو احتفظنا به سرا .. إلا إذا 27 ۷ E‏ 
الإبصال باسمها بعد أن تدفع .. وبعد ذلك یکون من حفك أن تتصرق بالبضاعة 
كا تربدين .. 

وقالت فى هدوء حبيث : 

- إن لا أريد أن أتعامل معکم كمشترية :. أريد أن أكسب ثقتكم فى التعامل 
مم بأن أبيع لكم لا أن أشترى منكم .. ولکنی مقتنعه بأن من حقی أن أحصل 
#ل أى زيادة فى المبلغ الذى أبيع به من المبلٌ الذى تحددوته 7 

رابنسم المدير ابتسامة حائرة ثم استأؤن منها وخرج من غرفة مكتبه .. ریا 
اب لاستشارة رؤسائه الأعلى منه فى إدارة العمليات .. وجلست متظرة فى 
هدرء وهى فى ثقة بنفسها وبعقليتها التجارية لتی عاشت بها كل هذه السنوات 
العلويلة .. إلى أن عاد إليبا وقال فورا وهو يأخذ مقعدم + .. 


-١41 

- نات فى أمانتك وکفاءتك .. وهی ثقة تؤکدها ما لدينا قن معلومات 
عنك .. إننا نعرف نك من مصر وانك حصلت على ا جنسية البريطانية بزواجك 
من مستر مایکل ستیوارت زفنجستون الڌی كان يعمل فى علات هارودز 
واححت معه « بوتيك فاتیم » هنا ى جنيف .. ومعروف عنك أنك أن متعی 
النجاح و يعترض نشاطك أى شیء ماد عليك ا 

وقاطعته سارة فى دهشة : 

کیف عرفتم كل نع .. كنك تنلر أمامى تقريرا من اخابرات 5 

وقال المدير مبتسما فى زهو : 

إن کل شركة تجارية خترمة ها ارات تجمع كل أسرار السرق .. وقد 
تجمعت العلومات عنك منذ بدأت تتعاملين معنا بقطعة الزمردة التى اشتريناها 
منك .. وأحب أن أفول لك إنه رغم كل هذه الثقة إن أى عملية يساهم فيه ال 
معرضة للمخاطر التى يمكن أن تواجهنا .. وطبعا نضطر إلى مواجهة انخاطر حى 
مت الأرباح النى نسعى الا .. لذلك فل يمكن أن نترك لك حربة بيع هم 
القلادة ويكون لك الحق فى الانفراد يكل فائض الربح .. يجب أن يكون لنا 
تصیب نواجه به ما تعرض له من فاطر .. لذلك قررنا أن يقوم تعاملنا على أساس 
أن يكون لك عشرة ف الا من الشمن الذی يحدده امحل ويكون لك فى الوق 
تفه خمسون فى اماثة من للع الذى يزيد على هذا الشمن .. ی سيكون لك معنا 
حسابان .. حاب على أساس البلغالذی نيدأ بتحديده .. ببحيث لايقل عنه تن 
ابيع .. ثم حساب على أساس الزيادة التى تصلين لباق بيع هذه اقلا ۲ 

وقالت سارة وهی تائهة فى خواطرها : 1 0 

نکم حريصون أكثر من اللازم .. ورغم ذلك اف بل شروطكم لد 
أن أ تعأملا اما معكم .. وقد تزدادوث كرما مع ازدیاد ثقتكم فى .. والآن 
غل يمكن أن آخذ هذه القلادة معى لأعرضها عل من تا أن أيعها لهم 5 


بت ۱4۲1 
وصاح الدیر صبحة اصرار : 
س مستحیل .. لا مکن أن نتركها لك لتختفن با .. من يدرى .. رما 
تخطف من أو 
وقاطعته سارة ساخرة : 
دف اليا 
واستطرد المدير قائلا كأنه لم يسمعها + 


2 


ع إن الإجراءات التبعة ., هى أن تحددی موعدا فعينا ومکانا معينا لحيازة 
هذه القلادة لفحرة محددة فترسلها إليك مع متلوب حاص ., وتحددى وعد 
إعادتها حتی یمود الندوب إليك ويتسلمها م 


ث سارة ف زهان وهی تم ات كأنبا أمام بو 


لم تصلنى بعد حتى أوقع على إبسال تساسها 
وقال المدير وهو يشم أبتسامة سخيقة 

إنى فقط ارید أن أرى إمضاءك بعينى .- وء 
مك لتحتفظى به حتى تتسامي القلادة ر ٠‏ 


بت ۱4۳ 

أى أنه يريد أن تسجل إمضاءها امامه حتی يحتفظ بصورته خوفا من أن يزور 
إمضاء آخر تعطیه للمندوب الذى سيحمل ا القلادة ٠.‏ 

إلى هذا الحد يفرضون إجراءات لحماية أتفسهم .. 

ووقعت سارة على ١‏ يصال بسرعة وتركت المدير يسجل صورة توقيعها ثم 
خطفت مه الإيصال كأنها تخشی أن بمشظ به قبل أن تتسلم القلادة .. وقفزت 
خارجة من أمامه وهو يودعها صائحا وراعها : 

أمنى لك التوفيق .”5 

ونطقت كلمة باللغة العربية ربا لم يسمعها : 

يارب .. : 5 

وكان كل ما تتعلق به سارة من آمال هو أن الشيخة رضوى ستزورها هذا 
الساء فى یبا يا وعدتها .. وستحاول أن نبيع لها هذه القلادة .. ولن تبيعها بمائة 
وعشرين ألف فزنك کا يطالب أصحابها .. بل ستبيعها بمائتى ألف دولار .. 
ستحدد کمن بالدولار لا بالفرنك فإن كل العرب يتعاملون بالدولار .. ولا 
يعرقون أى عملة أخرى .. حتى فى البلاد التى لا تتعامل بالدولار وتتعامل 
بالفرنك ب عملتها الخاصة د كسويسرا .. وخواطرها تنطلق من ذكائها ولا 
تتوقف عن تحديد كل حركة وكل كلمة ستلجا إليها لتحقيق الصفقة ٠.‏ 

وق الساعة السادسة وصل إليها مدوب محلات شايتو يحمل العلبة الواسغة 
التى تضم القلادة .. وفتحتها سارة واطمأنت على ما فيبا ثم أعطت الندوب 
الإيصال المطلوب دون أن تتبادل معه كلمة .. ثم تركت العلبة على مائدة ى 
رسط اليبو الذى أثنته على الطريقة العربية ونارت على جوانبه الوسائد وانخدات 
وهو البو الذى تعودت أن تستقبل فيه الشيخة رضوى لتوفر ها الراحة وامجو 
ال تطلق فيه كل أحاسيسها دون أن تحس أنما نى غربة .. ثم أحذت تعد نفسها 
بكل ما تتصور إنه يجذب الشيخة رضوى أكثر با .. حت أا تركت شمر 
رأسها مفرودا سائلا على کتفیا ويغطى وجتتيها .. إا لا تتکر إحساسا بان 
الشيخة رضوى تتعلق بها كجارية لها هذا اللون الأسمر الداكن .. ولكن حتى 


it 
رار يجب أن يكون هن ما يبر الأسياد. . سواء كانوا أسيادا من ار الآ نس‎ 
ووصلت الشيخة رضوى ومعها جواربها .. أو السكرتيرات .. وین‎ 
هی الغا دائما جارية لبنانية .. وهللت سارة فى اميتقيالما .. واجلستها‎ 
الوسادة فى الو العرنى وأخذت تصب فناجين القهرة ,هی لا تکف عن روا‎ 
حکابات وأخبار .. والشيخة رضوى تستمع فى لحفة وتريد الزید ما تست‎ 
۵ إليه .. وتغلق بكلمة أو قد تطلق ضحكة .. وقد يدها وتنسح برفق على‎ 
+ سارة المتسدل على وجتنيها .. إلى أن قالت سارة‎ 
لقد كدت أجن عذا الصباح .. فقد کت أطوف بالإسواق وعرض عل‎ - 
+ جواهرجى قلادة أذعلتتى وأحسست کان يمكن أن أطير بها إلى السماء‎ 
أن شترا .. حتى لو دفعت عمرى كله نا ها .. ولكن كل عمرى لا‎ 3 
| غال على .. ورغم ذلك فإنى‎ ٠ یکنی لشرائها .. فهی تباع يشمن غال‎ 
أستطع أن أثركها دون أن آعرضها عليك اف لا أطيق أن أرى جمالا لا تیه‎ 
معی .. واستطعت أن أقنع صاحب الحل یقرضنی هذه القلادة ساعات حتي‎ 


#وفتحت العلبة الواسعة رأخرجت القلادة وفردتها بين يديه ام 
عبنى الشيخة رضوی اتی نظرت فيها بتسمة فى هدوء وكأنها تعودت أن تری 
كل أنواع لتحف .. وقالت ضاحكة + 

- نها فعلا تكاد تطير ينا إلى السماء .. 

«اقتربت سارة من الشيخة رضوى وأخذت تلف القلادة حول عنقها وهى 
تقول ضاحكة : 

لا تطيرى وحدك ., خخذينا معلش .. 

رعلقت القلادة حول عنق وصدر الشيخة ثم آسرعت وحملت مرآة لها لا 
+ هی على صدرها ۰ وهی تبلل إعجابا وبقية الجوارى برددن كلمات الاعجاب 
«الانجار كأتون بزغردن .. والشيخة رضوی نفسها تيدو ق منتهى السمادة 
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الاعتراز بجا تزینت به .. ودار حديث طويل حول أسواق وأنواع انجوهراتٍ 
۳ ت فى حياة کل متهن .. إلى أن همت سارة بأن ترفع القلادة عن عنق 
مر 3 ۳ 
الشيخة رضوی قائلة و کانبا تتحسر : 
سأعيدها إلى امحل .. ۱ 
وقالت الشيخة رضوى فى بساطة : 
لا داعی .. ات رکیبا ی ۳۷۳ 
قالت سارة وهی تحس أنها تقترب من نبية ی 
رقالت سارة رهى ق ۱ 
إنهم باون جاتتى آلف دولار .. ولکتی م أحاول معهم غقیض هذا 
الشمن .د 
وقالت الشيخة رضوى فى هدوء : 
لاداعی .. ساشترا .. ۳ 11 ۱ 
E RE‏ ۳ ااتفتت 
الجارية اللبنائية حقييتها وأخترحت دقر شيكات وأعذت 2 .وا شش 
لا سارة وقالت قى لمجة جادة تكاد تشطب اب امتا .. کاآن إحساسها واي 
۱ قد تغلب على كل ما تبذله لإرضاء الزبائن : 
ا .. لا تکیه بای .. اكتبيه باسم حل 
امجرهرات شايتو .. کي 7 N:‏ 
وھا كنت يد أت ینا اعد یا س ات ۲ 
3 الجارية اللبنانية إلى الشيخة رضوی کاتبا ترید رأيها ما تقو 
رة .. وقالت الشيخة رضوى : 
إنالاتكب الشیکات بأی‌اسم .۰ 09 
الخ ا رو کم نک ألف RI‏ 
انل أى بلا أسماء .. ونظرت سارة إلى اللبنائية ی وس 
تخلو من معنى وعدها بها سيكون ها نصييها .. ولكنها قلت عينها إل الإ 5 


ا 


الذى يحمله الشيك .. إنه ليس إمضاء الشيخة رضوى .. لعله إمضاء هله 


الجارية اللبنانية نفسها .. وأصابها (حساس بالحيرة .. ترى هل يكفى إمضاء هذه 


وتجمدت ساهمة لا تستطيع أن تقول شيكا .. ولا أن تضحك .. ول 
حتى أن تحتفظ بابتسامتها .. وشدتها الشيخة رضوى من شعر رأسها وأخذعا 
على صدرها وهی تصیح فيها : 

ماذا جرى لك يا بنت .. لماذا تجمدت هكذا .. اضحكى .. 

ثم شدت الشيخة رضوى سوارا من معصمها .. ومدت به يدها إلى سارة 
وهی تقول ضاحكة : 

- خذی هذا السوار بدلا من القلادة التى أخذتها منك .. 

لعلها اعتقدت فعلا أن سارة قد خسرت لأن القلادة لم تعد ها .. 

ونظرت سارة إلى السوار الذى أخذته .. إنه حلقة من الذهب مرصعة كلها 
بفصوص من الماس لا يقل حجم الفص منها عن ثلاثة قراريط .. ربا كان تمن هذا 


السوار أكبر من القلادة .. إنه منحة ضخمة .. منتبى الكرم العرنى .. , 


وتستطيع أن تطمئن الآن على الشيك الذى تسلمته .. إن هذا السوار يعوضها 
عنه .. وانطلقت يفرحتها حتى أعذت تقبل يدى الشيخة رضوى وتقبل أيضا 
0 : 
با أكبر صفقة حققتها فى حیاما.. 

ولعلها وصلت إلى نصف مليون دولار إذا أضافت عمولتها إلى تمن السوار 
الذى أهدى إليها .. ريا أكثر. .. مليون دولار فى عملية واحدة .. 

ورغم ذلك ففرحتها لا تستقر .. موجات من القلسق والحيرة والخوف 
تعترضها .. وحتى بعد أن انتبت سهرة الشيخة رضوی لا تستطيع أن ترتاح 
وتنام .. وتراودها خيالات مزعجة .. ربمالن تتمكن من صرف هذا الشيك .. 
وربما كانت فصوص هذ السوار كلها مزيفة .. حتى الأثرياء العرب أصبحوامن 
كثرة ما خدعوا يسبقون هم بالخداع .. 


- ۱4۷ — 

وف الساعة العاشرة من صباح الیرم التالى كانت لدى عل الجواهرجى 

رقدمت للمدير الشيك .. وذهل وهو يقرأ الأرقام التى يحملها .وا رساله 
إل انك ليتأكد من صرف البلغ .. وقد صبرف امبلغ فعلا وحالا... وعرفت 
أن معظم أفراد جع البترول لا يصدرون الشيكات فى عمليانهم الخاصة تحمل 
أى أسماء .. إا دائما لحاملها .. كام حريصون على إخخفاء أسرار علافاتهم .۰ 
ول القالب لا يوقعرن الشيكات بأنفسهم .. إا لكل واحد من يعتمد عليه 
و :خصص له رصیدا يضرف مته پاحه إا معلومات جديدة اعتمدت علما ى 
عامل مع با هذا اغتمع .. وأضائت إل ما اطمانت إليه أن عرضت السوار 

0 و EES‏ لملانة .. وقصرحه غالية .. غالية جدا .: إن امحل 


ولگنها ان 


۴ ۸ اشن الى پاعت يه القلادة 
شريه سخا با كعر من الئمن الذی 


يمة أهل التجارة .. اهل السوق ٠‏ 


لعل هذه هی لب ۶ 
المرة فى التظار أن ها عبذها .. احست 


ول تتجمد صامتة خندما واجهته هذه | 1 
كانه من الفروض أن يأبتحذها .. شیء عادی أن يأخبذها .. فلم يعد غبد النور 
۳ یز أت لة با 

غریا .. ول يعد قيما يما اتظار شىء جدید .. لذلك يدأت معه مهلة با 


ا 
باعت له المجوهرات التى تركها ها .. و باعتا يأغ FEY‏ 
0 اتی تركها ها .. وباعتها بأغلى ما طلبه منها أن تبيعها ,۸۰ 
1 هل سيكون نصيى من امن الذى بعت به .. أم من الشمن الذى حدر 
وقال وهو بنظر إليها فى دهشة كأنه بری فیا شخصية أخرى غير التى تمد 
منبا .. شخصية أقوى كأنها أصبحت فى نفس قوته 4 
ب کا تریدین أنت .. 8 
وقالت وهی تضفط على يده كأنها تطمكنه : 
لا کا ترید آنت .. 3 
م حرجت من حقیتا إيصالات بالبالغ ای باعت بها وکانت قد وضنب 
كلها باه فى البنك الذى يحتفظ فيه برصيدء .. وقالت وصف اللؤلوٌ بقترب من 
شفتيه وذراعاها تمتدان إلى أحضانه : 
أت أستاذى الذى فح أمامى هذه السوق التى كنت بعيدة عتها .. سوق 
الجوهرات ۰: وأحب أن أقول لك إنك عندما تأخحرت على استطعت أن أنغامل 
فى السوق وحدی وقمت ببیع قطع لمساب جواهرجية من جنيف ۳ 
وابتعد عنها كأنه صدم وقال كأنه یژنپا : : 
= ناذا تتعاملين مع أى غریب .. إفى أستطيع أن أشترى ما شعت من ای 
جوامرجی وأعطيك ما أشتريه لتبيعيه سای آنا .. لا ساب أى تاج آخر 3 
إن هذا يحقق را أك .. فإنى من أهل الوق وأستطيع أن أشترى آرخص 
وأن تبيعى أنت أغلى .. إن التاجر الذى يسلمك قطعة على آساس أن تا عشرة 
الاف أستطيع أن أشتريها منه نا بخمسة آلاف .. فإذا بعتها أنت بعد ذلك 
تضاعف ربا منها .. 

وقالت وهی تعود إلى أحضانه : 


7 


قات 


اشتر ها شعت وسأبيعه لك .. ولكن لا تحرمنى من حريتى فى التعامل 
مع أى تاج ر آخحر .. وأنت دائما صاحب الفضل على .. امتاق .. 

وتعمدت أن تلتصق به أكثر وهو ما يزلل مطبق الشفتين ساخطا 4 

وكانت هی التى أخذته هذه المرة ولم تتظر حتى يأحذها 7 

عجية .. نا لاتحس بالتلاشى فى متعتها كا كانت تحس دائما معه .. 

وقد تركها فى اليوم التالى عائد إلى القاهرة بعد أن ترك ها ثلاث قطع من ال 
إنجوهرة بفصوص الاس .. وهی تقلبها فى یدیا ساخرة .. إنا قطع صغيرة 
بست فى مستوى التحف الرائعة التى تحصل عليبا من محلات شايتو .. 

ورغم 
تخذ أحيانا قرارات بان 
مهما تحملت .. رغم ذلك فهى لا تزال تعمل ويتسع نشاطها حتى يشمل لین 
كلها .. لقد استطاعت أن تتعامل مع كل باعة المجوغرات .. وتکتسب 
الجميع .. واستطاعت أن تضاعف من عدد صديقاتبا وزبائتها من الاريات 
العربيات .. بل إا كونت شبه شركة تجمع کنیا من اجوارى والسكرتوات 
يدفعن الا أسيادهن لنبيع .. وتدفع للجواری والسكرتيرات نسبة من نس , 
أرباحها التى تصل إليها .. كأنها أصبحت زعيمة عصابة .. 

وظلت کا هى تحتفظ بعمليات بيع الجرهرات سای الخاص .. ولا تطلع 
زرجها مايكل على أى شىء .. إغا فى الوقت نفسه تطلعه وتحاسبه على مبيعات 
الفراء أو على مبيعات الطالب النسائية الى يعرضها بوتيك فاتيما .. بوتيك 
فاطمة .. وتتركه يسجل الحسابات کا يريد .. لا تراجعه فى شىء .. ولاهمها 
ما وصل إليها نصیبا ونصیه ونصيب شريكهما الثالث السويسرى الذى من 
الفروض أنه تلك البوتيك .نا تفقد ثقتها أبدا فى زو جها مايكل .. [ه رغم 
کل شذوذه تؤمن به كعبقرى من عباقرة السوق وستظل دائما فى حاجة له ۰ 


شذوذه .. إن أعصابها لم تعد تتحمل ما تبذله من معاناة لاعطائه .. 8 


بيش طويلا فى السوق 
من شهرة بوتيك فاتيما .. 

وقالت و حدة ؛ 

س إفى لا أشغل نفسى منفردة بأى عملية تدخل فى اختصاص البوتيك 0 

وقال ضاحکا ضحكة بلا معنى : 

ولکن ماذا لا تشر کدی فى عمليات الجواهر أو على الأقل تحتاجين لرأنى 
فيا ؟. 

وقالت ف إصرار كأنها ثائرة عليه : 


7 تبقى بعيدا عنه .. واتركنى 


امات 


سألا إليك عندما أحتاج [ليك .. وإلى الآن أجد من'مصلحة العمل أن 


قال كأنه طفل يهم بالیکاء : م 
1 2 0 .. ولاأدرى إلى أن ستتبی هذه ا خرية بكل ما 3 


أن تقدم على مصاحبته حتی تعطیه ما يربطه 
فى هذه الليلة لم تستطع أن تقدم 
و .. إنبا لم تعد تستطیع أن تعطيه .. ول تعد تستظیع أن ترى ما 


سینتبیان إليه .. 


الحلقة العاشرة 


سيع سنوات 5 
والسوق تصع أمامها الملايين المتجمعة قى رصيدها تتضاعق .. 
حتى إنها أصبحت محتفظة 


فى أكثر من بنك .. داخل سویسوا .. وفی ينوك 
كلد .. وبنوك باریس .. وبنوك فرانکفورت فى ألمانيا .. بل وفى القاهرة 
أيضا ٠٠‏ وهو رصيد يجمع كل أنواع العملات .. لها رصيد بالدولار .. 
ورصيد بالاسترليتى .. ورصید بالفرنك .. ورصيذ بالجنيهات المصرية .. 
نها تفهم الا فى سوق الأرصدة المالية .. وتعيش كل حياتها فى أرقام ولكنها 
أصبحت تحس بثقل الخياة أكثر .. وتعانى امن | ار أعصابها انهيارا لم تعد 
تعرفه من قبل .. وكان کل رقم من هذه الأرقام التى تعيشها ديوس یشکها فى 
عروقها ويكاديدنيها .. وقد أصيحت تقدم على أى عملية بلا اندفاع .. ودون 
أن تعيش الامل فى أن تكسب أو يسيطر عليها الحرص فى ألا تخسر .. إنهاتقوم 
بعمليات روتيتية كأنها عمليات ميكانيكية تعودت عليها وأصبحت تتحرك 
تلقائيا حتى لم تعد فى حاجة إلى عقلها ليحدد لها حركتها .. حتى الجهد الذى 
تبذله لاکساب الزبائن بإطلاق فة دمها:.. وتسلیط قوة جمالها الأممر 
الداكن الجتاب .. وضحكاتها الرنانة التى تکشف عن لژ الناصع يين 
شفتيها.. والسهرات الخاصة التى تقيمها فى یی لحرك كل زبوتة تنطلق حرة بنع 
من الحريات لا تجدها إلا لديها .. كل ذلك أصبحت تس يأتها تطلقه باتعال .. 
ما تفتعل الكلمة .. وتفتعل الضحكة .. وتفتعل اللمحة التى تحملها المعنى 
الذى تريده .. لا شىء ينطلق من طبيعتها ويزودها بأى فرحة .. حتى الکاسب 


SIS 
التى تحققها لم تعد جديدة علیبا حتى تفرح بها الفرحة التى تطير بها کا كانت تور‎ 
ابس‎ ٠. مع كل قرش يصل إلييا عندما بدأت‎ 
٠. ماذا عادت إليها به كل هذه الملايين .. إنها تعيش فى بيوت فاخرة‎ 
ولكنها أصبحت تحن إلى البيت المتواضع الذى عاشت فيه بإحدى حواری‎ 
شارع الهرم عندما كانت فى صباها .. وهی تستطيع أن تشير بأصبعها لترضع‎ 
أمامها أغلى وأرقى أطعمة العالم ولكنها لا تزال لا تجد المتعة إلا فى طبق‎ 
المصقعة الذى تطبخه بنفسها .. وهی تستطيع أن تضع فى خدمتها سيارة‎ 
۰ رولزرويس أو بويك أو مرسیدس .. وقد اشترت فعلا أكثر من‎ 
حى‎ ٠. إلى اليو لا تستريح ونه إلا إذا أوقفت فى الشارع سيارة أجرة لتركبها‎ 
عندما تقل طائرة من بلد إلى بلد .. إنه من المقروض أن تجلس على أحد‎ 
مقاعد الدرجة الأولى بين طبقة الأثرياء .. ولكنها لاتزال نفضل أن تجلس على‎ 
٠. أحد مقاعد الدرجة الثآنية مع القوم العاديين .. نها تحس براحتها أكثر ينهم‎ 
وتلل أكثر بتبع ما يجرى وما تسمعه من حرف . تمس آنا فى دتياها‎ 
وليست فى دی تفتعلها وی جالسة بين أفراد الطبقة . وكانت تقول‎ 
انفسها أحيانا نها ريما أصبحت تعائى هذا اقل وهنذا الزهئ لانها أصبحت‎ 
عجوزا تعدت شبابها .. والعجوز لا يعيش ماهو فيه ولكنه يعيش ذکربات یام‎ 
۰ أيام الفقر حتی بعد أن یصبح من أصحاب الملاین‎ : 
تقوم أمام المرآة لترى تفسها بعد أن آصبحت عجوزا .. أبدا له‎ 
وھی فى الثامنة واثلاثين من عمرها لا تال تحتفظ يكل ما کان لها وهی شابة‎ 
فى العشرين .. سمارها الداكن الذى يحمل لمعة تشد العيون إليه كانه سمار‎ 
تطعة من السحاب تطل من السماء والناس تنطلع لها فى شوق إلى أن تمطر عليه‎ 
وشعرها الأسود الناعم الذى ينزلق فى هدوء حنى كتفيها وتحيط خصلاته‎ 
يوجعيها . اللؤلؤ اللامع الذى تكشف عنه شفتاها کصف من المجوهرات‎ 


صباء وشبا 


۱۵ 3 
تتمنى کل شفاه الخلق أن تلمسه وتتذوقه .. وقوامها الرشيق الطری 
تبدو نيه ی قطعة من عظامها.. لا .. إنها لاتزال فى منتقى جمال شبابها 
وترفع أصبعها الذى يرق فوقه خاتم السوليتير . لقد ضاقت أيضا 
الخاتم وزهفت منه .. وتمنت أن ترفعه وترميه .. أو 


لا تزالتتحایل على نفسها اعطل محتفظة به .. ممحتفظة بالرجل الوحيد 


فى حياتها .. ولعل الإنسان فى حاجة إلى الاحتفاظ بذكرى الخطية الأو 
دائما حتی يكتفى بها ولا ينهار فى مزيد من الخطایا .. . 

وقد بذأت تقاوم هذا ال فى حياتها وهلا الزهق بأن تترك جنيف وتطو 
فى بلدان أوروبا . تسافر إلى لندن .. أو إلى باريس .. أو إلى هولندا .. 
ألمانيا .. أو اليونان .. تريد أن تحس بأنها تعيش أوروبا كلها .. ولكن 
تعيشها .. إنها تحسن بأنها لا تعيش إلا كمتفرجة .. وقد أدمنت الفرجة 
المصاغات والمجوهرات وقطع الفراء والمطالب النسائية .. فأصبحت 


تريد أن تهرب من 
ثقل الصفقات التى حققتها فى حياتها .. ولم تحاول مرة أن تضحب رجلها عبد 
النور رأفت .. لقد تعودت ألا تراه إلا فى لقاءات صدفة .. ولكنها كانت 
تضعف أحيانا عندما تلح عليها بعض الصدیقات من زبائها العربیات بأن 
يصحبنها .. تسافر مع إحداهن أو مع بعضهن وهن متطلعات إلى أن تکشف 
لهن عن المجهول الذى يسعين إليه .. وهی تحس لمجرد أنهن فى صحبتها 
بأنها تعمل .. كأنها جارية فى خدمة أسيادها .. وتفتعل الكلمة والضحكة 
وتفتعل الاندقاع معهن إلى المجهول .. ولا تتحرر من الثقل الذى يكاد يزهق, 
كل أحاسیسها .. وأحيانا تحاول أن تهرب من نقسها .. تهرب من هذه 


ی الرعيصة 
ار 


ولعلها نم تكن عس ت مساح ا 


خيا شقة فى عمارة م تمه 
اقية .. واشترت لأخيبا شقة فى عمارة م ا 
الراقية .. واشترت ترك کل م اة .. واختارت أن تکون ميارة 
اشترث 


يتخرج فى الجامعة 0110 


۱۵ 
نصر ما يباج حلیا حتی لا تدفعهم إلى الفرور بأنفسهم .. ولکنبا استوردت: 
لنفسها سيارة مرسیدس ظلت محتفظة بها فى لقاهرة وخصصة فا وحدها .. 
راشترت لنفسها آیضا قطعة آرض زراعية من عشرین فدانا على ترعة 
التصورية .. وهی لا تفهم فى الزراعة ول يخطر على باه أى مشروع زراعى .. 
ولكنها كانت قد سعت أن أراضى المنصورية قد أصبحت حى كبار الأثرياء فى 
مصر .. وكل منم بینی لنفسه قصرا على أرضه .. وستشتری الأرض وتبنى 
القصر .. ولا مها أى ربح یمود إليا من هذه الأرض أو هذا القصر .. إنها لا 
تعتمد فى جنى الارباح إلا على الانجار بالمجوهرات والفراء وما يقدمه لها زوجها 
مايكل من حسابات بوتيك فاتيما .. ثم إن ثقافتها الاقتصادية أقتعتها بأن شراء 
الارض يوازى وضع الشمن فى بنك 3 فالارض لا تضيع أبدا وبا برتفع بسرعة 
تفوق أرباح البنك. ٠١‏ فإذا اشتزت أرضا فكأتها تدخر هوا ها لستقبل مطمئن 5 
با أحرض من أن تلقى أمواها لتضيع منها 3 
۱ وکانت مصممة على أن تحتفظ بالملابين ف: ك أوروبا ولكنها استطاعت أن 
ول جانبا من أرباحها إلى مصر .. حتى تنفق على نفسها وعل عائلتها يكل هذا 
اف وإ يكن يشيع من ء بهذا التحويل إلى السوق المصرية .. فهى من 
الوعى الاقتصادى بحيث تحقق آخر ما تصل إليه ألاعيب السوق السوداء ولا 
تستسلم أبدا للتحويلات الرسعية .كانت تشترى الجنيه المصرى بربع دولار قبل أن 
بعل تمن الدولار الرسمى إلى أكثر من مانت قرش .. وها أكثر من طريقة فى 
اام بامرافا التى تحوها إلى مصر ولكنها كانت حريصة على أن تكون کل 
هذه الاموال ملكها وملك أمها فى الوقت فسه .. كل منهما له نفس الق على 
هذه الأموال با لا ترید أن تترك أمها تحت رحمتها فى مدى ما تود به عليها .. 


إنها تحب أمها إلى حد لا تقبل أن تكون صاحبة ال .. بل آن 
ا تقبل أن تكون مر عليها .. بل أن يكون كل ما 


وقد اشتبرت سارة فى القاهرة بأنها صبحت مليونيرة .. والدعوات تلاحقها 


— 


كل الیو إلى يجتمع أصحاب الملاين .. والطامعون فى استغلالها لا يكفون عن 
ماما عرش الشروعات التجارية علا .. وهی تواجه الجميع برقع .. 
ونادرا ما تقبل دغوة أو تظهر فى جتمع .. حتى عرف عا أن سب وبي 
وليست سهلة .. أو شخصية مغرورة ثقيلة الدم .. هذه السمراء الداكد 
أصبحت كأتها تضع نفسها فوق كل الناس .. 
وهی تعمد فى كل مرة تصل فا القاهرة زيارة هدی هام .. سواء فى يخا 
أو ف البوتيك الذى تملكه .. وهدى تحس كأن سارة تتكرم عليها هذه الزيارة ٠.‏ 
لاتزال سارة متواضعة .. أو على الأقل لا ترال سارة معترقة بجبميل هدى علیبا ٠.‏ 
إن کل ما وصلت إليه بدأعلى يد هدی .. وهدی تشكو دائما ما جرى فى السوق 
التى أصبحت مزدحمة محال بيع الطالب النسائية .. وکل شىء أصبح يصنع فى 
مصر وتساهجفيه شركات أجتبية .. لإ يعد للاستيراد الکامل القوة التى کان علا 
فى السوق .. وال الوحيد الذى تراه هدى هام هو أن تق لنفسها مصنعا خاصا 
تجمع فيه بعض العاملات: وتستورد له أنواعا من الأقمشة .. بحيث تننج هى 
أصنافا أرق ما تعرضه الات الأحرى .. ولکن هدى هائم ليس لدیہا رأس مال 
كاف لاقامة هذا الصنع .. أو لعلها ترید نقط أن تغری سارة أن تشترك معها فی 
إقامة مشروع جدید .. وبسرعة وبساطة استجابت سارة لشروع هدی هام 
وحصصت فا مبلقا ضخما يكون تحت أمرها .. و تبد أي اهام بحبع هذا 
الشروع , ولا تجادل فیا تطلیه من مصاريف وما حققته من أرباح .. با 
تکتفی فى كل مرة تى إلى القاهرة بن تجلس مع هدى هائم جلسة هادئة كأنبا 
تجلس مع آمها .. وتتركها تقدم ها الحساب کا يقدم فا زوجها مايكل حسابب 
بوتيك فانيما فى جنيف .. وتوافق وتقبل أى حساب .. إنها ليمت فى حاجة إلى 
هذه الأرباح حتى تتعب نفسها فى مراجعتها 
وكانت فى كل مرة تصل فا إلى | 
إنها لم تعد تحس بنفس قوة الرغية فى أن يا 


أن تلتقى بعبد النور رأفت .. 
ها ليعطيبا قبل أن تعطيه .. ولکہا 


R= 


تحص بمجرد التعود . 


ام ,. أصبحت تحس با أصبحت أرة 


ی تحص ف الوقت نفسه يأنها لاب أن تتخل عنه ققد أن 
اجب افش عليها ی دقعها إلى سوق اوهرات تتخلى عنه فقد کال 
فى الشقة الخاصة التى يملكها عبد النور .. إنها ل 


:. وكان لقاؤهما الخا كم 
ولکنبا م تعد تتائر 


من أن تلتقى به فى هذه الشقة .. 


۱6۵4 
بفرحتبأ وهى تسافر مع أختها الكبرى إلى جنيف .. کل آفراد العائلة يحلمون 
بالسفر لعل یا منهم يستطيع أن يجمع اللاین التى جمعتا أختهم الكبرى .. ولكن 
سارة كانت ض ة عليهم دائما بمصاحبتهم إلى الخارج-كانت تؤمن بان كلا نیم 
عليه أن يينى نفسه بنفسه ويحدد خخطواته بنفسه دون أن يعتمد علیا .. إا فى 
التى اخدارت طريقها دون أن تعتمد على أحد .. إلى أن قررت أن تصحب أختها 
الصغرى لعلها تخفف من وحدتما .. 
ومنذ اليوم الأول بدأت سارة تضيق بوجود أختها سعيرة معها ۳ 


ن سميرة لیس 


:. ها أى هدف جاد .. ولاتحاول أن تتعلم ماتينى عليه مستقبلها .. ولاتستطيعأن 


تستوعب أسرار السوق وفن معاملة الزبائن .. حتى فى السهرات افى تنيمها 
سارة فى بيتها للنساء العربيات لم تكن سميرة تستطيع أن تخار الكلمة الت تفوها 
دائما كالمجنونة تقول أى کلام وتتحرك 

ها فتاة ساذجة جاهلة يمكن استغلاها .. وقد 
ثقيلة الدم لا تطاق .. وهی منطلقة دائما نبا اة 


وربا كانت سارة تغالى فى تقدیر تواقص 
من طبيعتهاأنا لا تحمل أن يعيش أى أحد معها .. لقد تعودت على أن تکون دائما 


وحدها .. حتى بعد أ جت استقلت عن زوجها وعاشت وحدها .. وبعد 
أن أحبت أيضاعبد انور رأفت أن استقلت عنه دون أن تد ع الحب یفرض 


ی قيد عليها .. با لااتستطيع أن تكون مسئولة عن أى إنسان آخر .. ولا تعر 
أى إنسان يتحمل مسئولیتبا .. ولذلك ققد تكون طبيعنها الشخصية هی ای لا 
تحمل أن تشاركها آختبا سميرة كل حياتا . خصوصا أن تشاركها مغل عملها 
الذى يحقى لها الملايين .. أو لعلها متأكدة آنبا أجل 
وأشذ اجتذابا عن 


پا سعيرة إلا أن سميرة لا حيوبة الأصغر ويمكن أ تلفت 
الأنظار أكثر منها .. 


ات اهب 


رم يكن قد مضى سنوی ثلائة شهور وهما فى جنيق عندما قررت ساره أن 
وت من وجرد اعا معها .. وأعادتها إلى القاهرة بحجة حرصها عل 
ال دراستبا م زواجها من مصری قبل أن تقع وقعتها وتتروج احبله 
اخواجات .. ولم جد دموع مميرة فى إقناع أختها بأن تبقی معها .. حتی إا 
فکرت ف أن عبرب منبا وتعیش وحادها فى جنيف أو فى أى بلد من بلاد العام ., 


راکب 


يسيطر علها .. 

إن کل ما ينقصها هو أن تکون أما .. 

أى أن يكون ها أولاد .. 1 

لمن سحرك کل هذه اللایین إن لم يكن ها أولاد يرثونها .. وقد كانت تعيش 
وکل من لها هو عائلتها التى تضم أمها وإححوتها .. وهی تحب كل أفراد عائلتها .. 
ولکن لا بمكن أن يكونوا هم وحدهم الین يرثوتها وتترك لهم كل هذا الاراء .. 
هتاك دائما فرق كببر بين الاحساس بالأخحت 


حساس بالاينة .. وبين 


الإجساس بلاخ والإحساس بالاين ,. وهی لا أحت وأخ وليس لها ابثة أو 
ولا يمكن أن بظل لها مکان فى الحياة حتى بعد أن توت إلا إذا كان ا 


1 
ابن 


أولاد .. وبلا أولاد تتبی بانتهاء أولادها .. 
وهى منذ تروجت مايكل لم يخطر على بافا أبدا أن تنجب مئه .. وهو لم 
يعرضها ید لآن تحمل منه .. ربما لأنه عاجز عن الإنجابٍ .. ولكنها لا تنتطيع 
أن تقضی بقية العمر دون أن تنجب .. 
ویدأت تتطط لنفسها حياة أخرى ., فاذا قدر لها أن تنجب ابنا فيجب أن 
تتجبه مصريا .. من آب مصری .. با لو بت من أب أجبى فسيكون ايها 


و 

نفسه اجنیا عنبا يا هی لا تزال غرية عن زوجها مایکل رغم السنوات التى 
تضتها معه .. وحنى تستکمل لاما الشخصية الصرية فيجب أن تعيش به ف 
مرت اا با 

نبا ضاقت بحياها فى أوروبا ولا ترال تشعر فيها بغريتها .. فلتعد أولا للإقامة 
فی بلدها .. وقبل كل شىء يجب أولا أن تنہی زواجها بالإنجليزى مايكل .. 

وفاجانه فى إحدى الأمسيات بأن ذمبت معه إلى ابیت الذى يقي فيه ٠.‏ 
وبدأت تعطيه بسحاء كأنا تعيد إليه ذكريات شبابهما .. وهو قد عاد کا کان 
وكأنه لم يغب عنبا کل هذه الأيام .. غاب يتلوى بين ذراعيها فى متبی المنعة ٠.‏ 
وقالت له وهی تعود وتلبس ثوبها أتعود إلى ییا : 

- مایکل .. لقد قررت أن أنتقل لأقم فى القاهرة بصفة دائمة .. 

وقال فى دهشة وابتسامة تسب 0 

ولکنی لا طبع أن أقيم فى القاهرة .. 

وقالت وهی تمسح بکنیا على وجتيه : 

لا حاجة لكى تقيم ف القاهرة .. ستبقى مسئولا عن البوتيك وترسل لى 
ب أو تتظرن إلى أن أعود إليك .. 
وقال وقد تجهم وجهه وهو یتلع الفا 
- ولكننا زوج وزوجة .. 3 
وقامت ضاحكة وهی تيل عليه بصف اللژلژ وتقترب بشفتيها من شفتیه : 
إننا أكثر من زوج وزوجة .. نا أصبحنا شخصا واحدا لايمكن أن يفصل 
وأنا سئولة عما تملكه .. 


أحدنا عن ال خر .. وستبقى دائما مولا عم آملکه 
حتى إننا لم نعد قى حاجة إلى هذا الزواج .. 
واعتدل جالسا كأن صف اللولوٌ لم يعد يستطيع أن يأسره : 


ماذا تقصدين ؟- لیس فى جيبى 


— ۱= 

قالت من خلال ابتسامتها : 

- أقصد ألا نکون زوجا وزوجة .. ويكفى أننى نصفك وأنت نصفی ,١‏ 

وقال کانه فى هلع .. 

- تقصدین أن نعلن طلاقنا .. 

قالت فى بساطة : 

- لم لا .. يتم الطلاق حتى بلا إعلان .. لیس كل الناس يعرقون أنبا 
متزوجون ولا يهم أن یعرفوا نا طلقنا .. 

وسكت مايكل فترة وجبينه معقد كانه يذل مجهودا فى تحديد موقفه .. ومن 
طبيعة العقلية الإتجليزية أنها تواجه الواقع دون أن عبرب منه ما دامت لا تستطيع 
أن تتحايل عليه .. وقال وعيناه بعيدتان عنها : 


س کا تريدين .. بشرط أن أبقى مسغولا عن عمليات بوتيك فاتيما كا أنا .. 

وقالت فى قرح 

- وسأعاونك وأنافى القاهرة بأكثر مما أقدمه للبوتبك وأنا فيه .. وسأرسل 
الزبائن لك من هناك .. وأنهت کا أنت حر فى (عداد الحسايات .. 

ومالت عليه تقبله . 

وقال ساخرا : 

كأمها قبلة الوداع . 

وقالت من خلال فرحتها * 

لا وداع أبدا بيننا یو 

ول تمر أيام حتى كان الطلاق بين سارة ومايكل قد تم فعلا .. ورغم أنه کان 
زواجا شاذا يقوم على سذوذ مايكل حتى إنه لا يمثل أى مظهر عائل من مظاهر 

نين انين :. إلا أن سارة أحست بمجرد الطلاق أن کل الدثيا تغيرت وأا 


۱۱۳ 


وكاننت قد قررت أن تعود إلى القاهرة خلال أيام الأسبو ع .. وقد حرصت 
على أن تجمع عناوين من جرفتهن من زبائن عرب البترول .. وتعلتهم با قررت 
أن تقم مكتببا فى القاهرة .. ولقد كانت فی قرارة نفسها تتمنى أن تکف عن کل 
العمليات الجا .. لا تريد أن تعر ى بيع الجوهرات والفراء ومطالب 
النساء .: تريد أن تكون ربة عائلة نحسب .. ولكن من يدرى . رجا احاجت 
وهی ف القاهرة أن تستمر قى نفس العمليات .. خصوصا وأن أبواب مصر قد 
تحت يد 

ر ار ا بع بيني قطع السحاب وهی کر التخلص من 
الرجل الآخر الذى ربطت نقسها به .. لقد تخلصت من زوجها ويقى 
عفيقها .. تريد أن تکون فى منتبى الحرية وإلتجرد وهی تعد لبناء اب الخاصة 
الجديدة .. ۱ ۲ 

وقد سمت تق اليوم الأول إلى لقاء عبد اور رأفت فى شقته الخاصة 7 
وثالت وهى ليست فى لهفة لأن أخذها ولا هو قى فقة لآن يعطما : 

آنا أريد أن أكون أما .. أن يكون لی ناه .۰ 

قال ضاحكا :' 

اه .. ماذا جد عليك .. على كل حال اعتبرينى ابنك حتى لو كنت اکر 
بنك سنا .. وستجدین أفى ابن مطيع ومثل أعلى بين الأبتاء 3 

وقالت جادة دون أن تضحکها النکتة * ,ا ۱ 

إن لمأضعك .. ولکنی سأضع ابتى .. سأضعه كا أريد حتى أطمئن على 


۱14 


أكبر عائلة جواهرجية فى مصر .. ولکن أحدهما سافر إلى أمريكا و م يعد والثالى 
جمع الدنيا كلها على أوتار كانه ولا يحاول أن یکون أكثر من موسيقار .. 
وقالت وهی تتنهد بتسمة : : 
- الصتر حظوظ .. وقد كنت محظوظة دائما .. وسأكون محظوظلة 
. وقد قررت أن أبدأ بالزواج فى أول فرصة , 
وقا ل فى دهشة : 
- وزوجك الإنجليزى مايكل .. 
وقالت ضاحكة + 


- اقبت مهمته .. 

وقال وهو ييحلق فى عيتيها كأنه يحاول أن يفوص فى عقلها : 

س هل هناك شخص آخر استطاع أن يقنعك بالزواج 5 

قالت فى بساطة : 

- أبدا .. ولکنی فى انتظار هذا الشخص .. وربا أبحث عنه ولا أترئ 
يبحث عنی .. حتى أبدأ معه فى إقامة عائلة كاملة .. وقد قررت مقدما أن یف 
القاهرة دائما .. سأتزوج فى سوق الأزؤاج بالقاهرة .ر 

وقال كانه يعترض : 
ولكن كل أعمالك فى سوق أوروبا .. 

وقاطعته قائلة : 

س سيظل لی وجود فى سوق أوروبا .. واطمئن .. ی سأستمر فى الاتجار 
واستعاد عبد النور هدوءه كأنه اطمئن فعلا .. وقال وهو 


إن من حقك فعلا أن تقيمى عائلة كاملة .. ومن الطبيعى أن تکون آما 
ولك أولاد .. ومن حقنا أن تستقرى معنا فى القاهرة .. 


ا — 

وابتسمت سارة ساخرة وهی مستسلمة لأحضانه .. لعله يظن أنها ستبقى له 
حی بعد أن تقم عائلتها الجديدة وبعد أن تصبح أما .. مستحيل .. متکون ربة 
بيت وأما وزوجة مثالية .. ولن یکون له منها إلا صداقة بريئة .برد واحد من 
رجال الجحمع الجديد الذى تقیمه لنفسها .. المع الذى ستعیش فيه شخصية 
ETE‏ وأخواما بأنها قد طلقت مایکل وأا قررت أن تستقر 
معهم فى القاهرة .. وا تريد أن تتزوج سجب .. کا قالت نفس الكلام 
لصديقتها الكبرى هدى هام .. وبدأت تواجه عددا لا ينتبى من عسروض 
الزواج .. بعضها يأتيبا عن طريق أمها والبعض یبا عن طريق هدی هام أو 
غيرها من الصديقات .. والبعض يأتى من تلقاء نفسه بعد أن سمع أنها تبحث عن 
زوج .. كأن القاهرة كلها أصبحت تسعى للزواج با ۰۰ يجها .. والفاهرة 
كلها تعلم أا قد أضبحت مليونيرة .. وكل مظاهرها تعلن أا مليرئوة 5 
وبدأت تعانی.من عقدة جديدة .. وبدأت تحس بأن كل من یندم ها أنه بريد 
الزواج من أموالها لا منها .. لا أحد منهم يحاسيها على ماضيبا .. لا أحد يبمه أن 
يعرف كيف جمعت هذه الملايين .. إنهم ققط بريدون الزواج منها .. الزواج من 
الاين .. ووصلت عقدتها إلى حد بدأت تفقد تفاتحرها ابا مر 
الرجال بلودا الأسمر الغامق وقوامها الطرى والصف اللژلژ يرق 3 
حتى إنها بدأت تكثر من الوقوف أمام المرآة والتردد على خبراء التجميل حتى نظل 
محفظة بثقتها فى قوة اجتذابها للرجال .. وكانت حائرة فى تحديد الشخصية التى 
تخارها لتكون شخصية زوجها .. هل تحرص على أن تختار رجلا ثريا أغنى من 
حتى لا يكون طامعا فى أموانها .. أم تخار رجلا يقتتع بأنه صاحب مشروعات 
إثاءة یحث لها عن رأس مال حى تمده برأس مالا وهی وائقة أنه يعيش فى 
مشروعاته لا فى رأس مالها .. 


5-1 


إلى أن تقدم ها شريف رمزى .. إنه يحمل كل روعة الشباب .. لم يصل بعد 
إلى الأربعين من عمره ... وهو وسيم وسامة فتاكة .. وق منتهى الحيوية حنى 
کانم ينار الحياة من حوله .. وم يكن له أى موهية تميزه فى امجتمع بجانب وسامته 
وحبويته .. إنه ضابط فى الجيش .. وان كان دائما مستقرا فى م رکز عسكرى لا 
ييعده عن مجتمع القاهرة .. 

ولا تدرى كيف وصل إليها .. إن إحدى الصديقات قدمته یبا .. ولاشك 
نها انجذبت إليه واستطاغ أن يشغلها بنفسه .. إنه دائما فى كل حفل تقيمه .. 
ودائما فى زيارتها فى القصر الذی بنته على الأرض الزراعية التى اشترتها على أرض 
المنضورية داحل مجتمع كيار الأغنياء .. ووجدت نفسها بنسرعة تنقاد إليه حتی 
با استسلمت له وهو يحتضنها ثم وهو يقبلها .. ولکنبا لن تعطيه أكثر إلا بعد 
الزواج .. وهو قد عرض عليها الزواج .. وتركها تفكر قبل أن تقبل کا طلبت 
منه .. تركها وهو وائق أنها لا شك ستستسلم للزواج به .. ولکنه کشر 
الطلبات .. لقد آصبح يدعو أصدقاءه إلى قصرها ویقم فيه لدب والسهرات 
وهی وان كانت معه إلا أنه دتم يتصرف كأنه صاحب كل شیء .. وهو يريد 
أن يتم الزواج بسرعة له يريد أن يساقر با إلى أورويا .ولل أمريكا .. وهوق 
أى وقت يطلب أن تترك له سیارتها المرسيدس .. وتعتذر بأن السائق ليس 
موجودا .. إنه لا يريد السائق .. يريد السيارة .. ويغيب بها لا تدرى إلى أبن 
وبتركها بعد أن أصبح يحتفظ بمفتاح ها .. 

وبدأت تسمع عنه كلاما كثيرا .. معت أنه سبق له أن تزوج مرتين .+ 
وتزوج فى كل مرة ابنة أحد رژساء البلد .. لاشك أنه كان يعيش کرم هل 
الروساء م : بل لمله کان يض لهم حفط تیه داخل متصيه وم رکزه ومز | 
ینکر عندما سألته عما سمعته .. ولکته لم يكن البادی* بإبلاغها .. واعتذر بأنه 
يعتبر هذه الزيجات ماضيا قد انتبى دون أن یترك فى نفسه شيئا .. ولا يقيده بأى 


۱1۷ 

مسعوليات لأنه م ينجب من أى زواج .. وكان يعتقد أنها تعرف کل شیء عن 
مشهور وليس فى حاجة لأن يقدم كشفا بتاريخ حياته .. وقد ترك 
كل زوجة .. هو الذى كان يترك وليست الزوجة هی التی نت رکه .. وكا 
يتركها لأا تريد أن تعيش حياة قارغة نكتفى فيا بأبيبا .. ولا تدفعه لبناء 
مستقبله الخاص .. لعله كان یکذب عليها .. ولعل زوجتيه کل منہما هی التى 
تركته وهربت منه بعد أن شبعت من وسامته وحيويته و لم يعد فيه ما يدفعها 
تعيش له .. 

وکل ما تسمعه عن شريف يثير حربا أكثر وبدأت تحمس کان كل ما بربطها 
به هو ضعفها بالنسبة له .. إنه أخذها کا كان يأحذها عبد النور رأفت .. وان 
كان لم يأخذ كل شىء بعد .. إلى أن اقترب منبا أحد أصدقاء شريف وهو ضمن 
الشلة التى كان قد دعاها إلى أرض التصورية .. وقال ها : 

- لماذا تؤجلين زواجك من شريف .. 

وقالت ضاحكة : 

ومن أدراك ی سأتروجه .. 

وقال الصديق فى دهشة : 

- لقد كنا تعجول الآن فى الأرض وقال لا شریف إن هذه الأرض أرضه .. 
وکل منا يستطيع أن يأأخحذ ما يريده منها .. بل إن كلا من يستطيع أن يختار غرفة 


فى القصر لتكون له .. فهو ميحول القصر إلى فندق مجانی .. وقال إن متعة 
الأملاك هی متعة التوزيع والإنفاق .. وهو سيمتلك قريبا كل شىء .. 
وضدمت ... 
إنه يتروج ما تملكه لاشخصها .. 


وهو يعيش أحلام السيد الآمر مغتصب الحق حتى قبل أن يتررج .. وأرراك 
التخلص منه .. وطردته فعلا بعد أن استعادت منه مفتاح سوا رفيا الر هار 


— ۱۷۱۸ 

وعادت إلى وحدتما تعافى الحيرة .. وتعانیالاتناع بشخص تتروجه بإثامة 
السهرات لصدیقانها العربيات اللاق كانت تعرفهن فى أوروبا وأصيبححث 
تدعرهن إلى القاهرة .. ولا تكف عن عمليات بیع الجوهرات والفراء ومطالب 
الساء .. والتفاف نساء الطبقة الثرية العربية حولها جعل القاهرة تتحدث عا 
وعن ملابيتها أكثر .. 

ال أن جاء يوم استخدمت فيه سائقا لسیارتها .. إنه شاب رائع القوام .. 
هادی* السمات .. ولوله أسمر داكن کلونبا .. وبدأت تحس بالراحة وهى 
ججانبه .. إنها تركب السيارة ذائما فى القعد الأمامى وهو يقود السيارة .. وتحس 
كان کلیما من طبقة واحدة .. ليست هی الغنية وهو الفقير . ليست هى 
السيدة وهو الخادم . تحس ببدوئه وهو أمام عجلة القيادة يشملها ويمتعها بهدوء 
كانت محروعة منه ذائما .. وهو مهذب دائما حتى كانت تضيق: بهذا الاحترام 
المهذب وتتمنى أن يتجرأً عليها .. ولو بنظرة ... ولو بكلمة .. وبدأت تسائل 
نفسها .. ناذا لا تتزوج الأسطى عفان .. لقد ولذت وعاشت فى نفس الطبقة 
الاجتاعية التى يعيشها هو الوم قبل أن تجمع ملابينها .. با تحس بأنها لو تزوجته 
فستعود إلى أصلها .. وهو أسمر غامق السمار کنیا .. وهی تريد أن يكون ابا 
أو ابنتها داكنة السمار .. إن هذا اللون أقوئ اجتذابا للبيض واستطاعت به أن 
تحقق كل هذا النجاح وكل هذه الملايين .. 

ولكنه قد يطمع هو الآ حرف ملاینبا .. قد يتزوجها فقط ليعيش هذه اللایین 
كا حاول كل الرجال الذين تقدموا إليها .. إعها تعودت كلما نظر إليها رجل وهو 
نی نفسه بها أن تسائل نفسها طسو ای و 
جیه .. ها بل يحبا أم يحب الققلو. س التى معها . تنتبى داتما إلى أن الرجل 
ER‏ ی با 
يضعها فى جيبه .. والجيوب تتصر دائما على القلوب .. وستکون ضحية فى 


لر جل إلا ومعها ثراؤها 


لے 


جیب رجل .. وان کان عفان لم بيد منه حتى اليوم أنه ریدها سواء لقلبه أم 


وأحست بالثورة على نفسها .. لا تلقى نفسها فى العذاب وهى تبحث عن 
رجل .. لماذا لا تعترف بالواقع الذى أصبح بجمع بينها ويين أموالها فى إطار 
.. ولا تستطيع أن تكو 


واحد .. إنها لا تستطیع أن تتجرد من أنها امرأة ثرية 
.. ولن تستطيع أ 
رأطماعه فى حبها .. ثم إن كل امرأة 
مخدمته .. أو تشتريه بالإنجاب له .. دعن 
متشترى الرجل بثرائها .. متشتريه بالقرش فوق القرش .. وكل ما هنالك أنها 

يجب أن تكون قادرة رعق حماية ملابينها من الأطماع مع الاحتفاظ بالرجل الذى 
. ولا شلك أنها قادرة على الاحتفاظ بسيادتبا على نفسها لو تروجت 
الأسطى عئان .. إنه مهذب هادى* وإذا کان لم يعجرا عليها حتى اليوم رغم كل 
ما تحثه به على الجرأة فهو أيضا لا يتجرأ على أملاكها .. 

ومدت يدها إليه وهو يقود السيارة وقالت فى كلمات ترن بين صف اللؤلؤ 
الذى ييرق نين شفتيها : 

علمنى القيادة .. 

ورفع ذراعه فوق كتفيها لتقترب نه وتعسك بمجلة القيادة .. وتعمدت أن 
بحس بها ملتضقة به .. كأتها فى أحضانه .. ولكنها عندما عادت إلى اليت وألقت 
بنفسها على فراشها وجدت نفسها لا تزال حائرة .. 

ودفنت وجهها فی الرسادة وبدأت تبکی وكأنما یکی نفسها .. 

ودموعها لا ترج حيرب .. 

إنبا ليست فى حيرة بين الرجال باحثة عمن يحبها لشخصها لا للملايين الي 
أصبحت فا .. إنها فى حيرة مع نفسها هى فإنها هى الى لا مالي أن یا 


اشترته . 


a 
أصبحت ثرية .. وأن بين يديبا الملايئن .. وكل عواطفها أصبحت داخل البرك‎ 
التى تضم أرصدتها .. أصبحت عواطفها جرد أرقام .. تخاف أن يعتدى رجل‎ 
٠. عليها ويلخبط لها الحساب ., حتى لو دفعها إلى هذا الرجل ما يسمى بالحب‎ 
نالا تحب إلا أرصدتها فى البنوك . لا تحب إلا العمر الطويل الذى قضته تسمى‎ 
إلى جمع كل هذه الملايين .. با هى ای لا تستطيع أن تتشل نفسها من جیپ‎ 
.. لتعيش مع قلا .. كأنه لم يعد ها قلب‎ 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


